


16% 





8 ف ل 8 ود بن ن 
أقوال عطرات نيرات في علو الهمة 
كت لله در سلفنا الصالح.. كلامهم قليل كثير البركة.. 
حَدّتُْ عن القوم فالألفاظ ساجدَّةٌ خلف المحاريب والأوزان تبتهل 
كلماتهم مؤمنات العبير.. وأشعارهم قانتاث الرْجَّل.. 
أناك كلاملا يمل سائه ‏ قَهٌِ إلبناهِرُهونظائمفه 
إذا ما سمعته الْأَذْنُ كان نعيمّها وزاك عن القلب الى قاق 
وهذه بعض العبارات الجميلة من كلامهم عن الهمة : 
من درركلام ابن الجوزي شيخ الوعاظ في عصره: 
0 قال ابن الجوزي يَدْكَنُ: «من علامة كال العقل علو الَمَّة 
والراضي بالدّون دڻ». 
و1 أ في عيوب الناس عيبًا كنقص القادرين على اتام 0 
٥‏ وقال يِْلَتهُ: ١مَنْ‏ أعملّ فكرّه الصافي؛ دَلّه على طلب أشرفي المقاماتِ» 
وهاه عن الرضى بالتقص في كل حال. وقد قال أبو الطيب المتنبي: 
وم أر ني عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام 
فينبغي للعاقل أن ينتهي إلى غاية عا نمی فلو كان يَتصّوَرٌ للآدمي 
صعود السماوات لرأيتُ من أقبح النقائص رضاهٌ بالأرض» ولو كانت 
النبوة تحصل بالاجتهاد؛ رأيت المقضّرٌ في تحصيلها في حضيض؛ غير أنه إذا 
م يكن ذلك؛ فينبغي أن يطلب الممكنّ» والسّيرة الجميلة عند الحكماء: 


)۱( ((صد الخاطر» ص 





خروج النفس ال اة كا لمكن فان اليل العمل ثم قال ّ 
ره إى أن يختار لنفسه مذهبًا ولا يتمذهب لأحي فإ امد عمی 
يقوده مُقَلّدُ. ثم ينبغي أن يطلب الغاية في معرفة الله تعالى ومعاملته. 

وني الجملة؛ لا يترك فضيلة يمكنُ تحصيلّها إلا حَصَّلها؛ فإن القنوع 
اة الأردال.. 
ركه ê‏ ” وك و ت O‏ . ر 
فكنْ رجلا رجلةفى الشرى وهاة توي لزيا 

ولو أمكنك عبورٌ كل أحدٍ من العلماء والزهاد؛ فافعل؛ فإنهم كانوا 
رجالا وأنت رجا» وما كعد من فعد إلا لدناءة اة وخساستها. 

واعلم أنك في ميدان سباق» والأوقاث تُنتَهبٌ. 

ولا تَخْلّد إلى كسل؛ فما فات ما فات إلا بالکسل» ولا نال من نال إلا 
بالجَدٌ والعزم» وإن اة لتغلي في القلوب غليان ما في القدور. 


وقد قال KW‏ من سا . 
یق همال سو کسی فيه حاف و الت 


قث اق بی بإ ررقت تلش ف الحلا هممى 07 

م قال كدانه: «ما ايل الإنسان قط بأعظم من علوٌ همه فإِنَّ مَنْ 
عَلَتْ همه يختارٌ المعالي» وربا لا يساعد وقد تَضْعْفُ الآلة فيبقّى في 
عذاب. وإني أعطيتٌ من علوٌ اة طَرَفًا؛ فأنا به في عذاب» ولا أقولٌ: 
ليته لم يكُنْ؛ فإنّهُ إا يحلو العيش بقذْر عَدَم العقل» والعاقل لا يختارٌ زيادة 


10( صد الخاطر) رض ۲۸ ETA TAY‏ اا 





> اقوال عطرات نيرات بذ علوالهمة + < ١6١‏ 


للد بنقصانِ العقل. ولقد رأيثٌ أقوائ يفون علو وهم ٠‏ فتأمّلتهاء 
فإذا بها في فن واحدٍء لا يُبالون بالتقص فيا هو أهم: 

م قال الوم 37 
وأَكُلْج شمف التُحولِبَِيَةٌ ‏ وبلا جسمي من تَفَاوْتٍ هني 

فنظرت؛ فإذا غاية مله الإمارة. 

وكان أبو مسلم الخراساني 7 في حال شبيبته لا یکاد ينام فقيل له في 
ذلك؟ فقال: من مماقيه وهم پیا راف توق إلى معا الأمووا بع 
عيش اميش القع رماع قيل: فا الذي يرد غليلك؟ قال: الظفر 
بالملك. بل فاطليّه. قال: ايب إلا بالأهرال کا فاركب الأعوال. 
قال: العقل مانع. قبل: ع قال: سأجعل من عقلي جه وأحاولٌ 
به حظرًا لا يال إلا باشيل» واد بالعقل عا لا ينظ إلا پء فإن الحمولٌ 
أخو العَدّم. 

فنظرت إلى حال هذا المسكين؛ فإذا هو قد صي أهم المهّات» وهو 
جانتٌ الآخرة: وانتصب في طلب الولايات» فكم فتك وقتل حتى نال 
بعض مُراوه من لذات الدنيا! ثم لم ينعم في ذلك غير ان سنين» ثم 
اغتيل» ونََِّ تدبير العقل» فقتل ومضى إلى الآخرة على أقبح حال. 


5ف كان المت يقول: 
ص 8 سے ف 58 ر ت و اك بر 
وفي الناس مَن يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والشوب جلده 


ل1) لش يقبي أبو اللحسن› محمد بن الطاهر الحسيني› أشعر الطالبيية كان شيعا 
5 هو عبد الرحمن بن مسلمء صاحب الدعوة للعباسيين: وهازم جيو شس الدولة 
الأموية. 


١ 





ظ ف ماس ع فلل ات صن 1 و 
ولَكِنّ قلا بين جَنْبَىّ ماله مدى ينتهى به في مراد أحسده 


5-8 سس سر - 2 3 ا ف » f‏ 78 ا ت 
ا ا يق بشن ابی تك 
وو کس 


الح وس ودس نني أرومٌ من العِلّم ما 
لا أل الب لني بك الي ر فنونهاء 


e يبيب‎ 


اعد هسنّهِ تامّه؛ مثلُ المحدّث فاته الفقه» والفقيه فاته عِلْمُ الحديث» فلا 
أرضى بنقصان» العلوم إلا حاوثًا عن نقص الكّة. ثم إني أرومٌ نهاية العلم 
العَمَل» فأتوق إلى وَرَع بشر وزهادة معروف! وهذا مع مطالعة التصانيف 
وإفادة الخلق ومعاشرتهم بعيد 

ئم إني أرومٌ الغِني عن الَلق» وأستشرف الإفضالٌ عليهم! 
والاشتغال بالعلم مانم من الكَّسُبء وقبول المنن مما تأباه الهمّة العالية. 

ثم إني أتوق إلى طلب الأولاد كا أتوق إلى تحقيق التصانيف؛ ليبقى 
الخلّفان تاثيئن عنى بعد التلّف! وى طلب ذلك ما فيه من شغْل القلب 
الحت لل د | 

لو إن اروم الاسام با وني ذلك امتناعٌ من جهة قِلة 

المال» ثم لو ححصّل؛ فرق جمع المّة. . وكل ذلك ممع بين أضدادٍ. 

نأين آنا وها وس ين حال من كانت غايةٌ عله الدنياة وأنا لأسب 
أن ذس حصولٌ شيءٍ من الدنيا وَجْةَ ديني بسبب» ولا أن يؤثْرٌ في عِلْوِي 


ولافي عَمَلِ؟! 





ري أقوال عطرات نيرات 4 علوا لهمت 24 ١6‏ 


فوا قلقي من طلب قيام الليل وتحقيق الورع؛ مع إعادة العلم» وشعْل 
القلب بالتصانيف» وتحصيل ما يلائم البدن من المطاعم! ووا أسفي على 
ما يفوتني من اناجاة في الخلوة؛ مع ملاقاةٍ الناس وتعليمهم! ويا كَدَر 
الورع» مع طلب ما لا بد مئه للعائلة! 

غير أني قد استسلمثٌ لتعذييء ولعلّ تهذيبي في تعذيبي؛ لأن علو 
اة تَطْلْبٍ المعالي المقرّبّة إلى الحق كلا 

ركنا كانت اة من الطّلّب دلية إل المقضود. 

رعا انا أعفلا الفاسي من أن ياسع تسل في غير قادو وإن بلغ همي 
مرادة» وإ لا فة المرء و أبلغ من ۾ عمله . 

0 وقال يََانِنْه: ١‏ لقت ل هة عالية تطلبُ الغايات؛ و فَعَلّت الس وها 
بلغت ما أمَّلتٌ! فأخحذث أسال تطويل العر وتقوية ابد ربل اعا 
فأنكرث عل العادات» وقالت: ما جَرَثْ عادة با تطلبٌ. فقلت: إن 
أطلبٌ من قادر يخرق العادات؛ وقد قل لرجل: لنا حو ويج فقالوا: اطلبوا 


٠‏ وو 


ها رُجَيْلُا. وقيل لآخر: جئناك في حاجة لا زرو . فقال: لا طَلَبْتُ 
ها سفاسِفَ الناس! فإذا كان أهل الأتمّة من أرباب الدنيا يقولون هذا؛ 
فلم لا نطممٌ في فضل كريم قادر؟! . 
0 وقال يَدَاننْهُ: (العزائم في قلوب أربابها كالنار تشتعل» إنها لتستعمل 
البدن ولا يجس بالتعب. يغلبني شوقي فأطوي السري. 


(0)+«صيد الخاطر» لابن الجوزي (ص799- ۲ -طبع دار ابن ان 
( ترزوك: لا تنقصك ولا جيك 
(0)اصيد الخاطر» (ص8١5- .)٤١۹‏ 





للعزائم رجال ليسوا في ل پاي ب 51 النفس على الموت فحصلت 
الحياة. لو رأيت ذا العزم قد برز في براز ا جه يمد عنانًا لم تخنه الشكائم. 
فيا حاين غولا يلين له قلي ايان سن إل غودة المسجوم من الصادية. 
فهو فى صف الجهاد أثبت قبا من القطب في الفلك. إن جن الليل م 
تتصافح جفانه» لانتظاره القيام وقت السحرء وكيف ونملة الوادي تأبى 
له انتظار الوارد» فا مضى إلى قليل» وإذا به على قمّة المجد المؤثل جالس» 
من ميقم أي طلاب المجد باد م يشم ي لول الشرف. 

كَل الصحابة هاجروا سرّاء وعمر خرج ظاهرًاء وقال للمشركين: ها 
أنا أخرج إلى ال هجرة» فمن أراد لقائي فليّلّقني في بطن هذا الوادي» «فليتَ 
رجالا فيك قد نذروا دمى». من عزم عمر ف على طلاق الهوى» أخذ 
أهله من رؤية الدنياء فكان بيته وهو أمير المؤمنين» كبيت فقير من 
المسلمين» تجمّعت في فؤاده مم» ملا فؤاد الزمان إحداها. 

ت كان َي يقول: «لئن عشت لأدعنّ أرامل أهل العراق لا يحتجن 
إلى أحد بعدي». 
وهمّة بعثتهاهمةرجل من تحتها بمكان القرب من رحَل 

ص لما ولي عمر بن عبد العزيز سَّمِع البكاء في داره» فقيل: ما هَم؟ قيل 
إنه خيّر النساء والجواري» فقال: من شاء فلتقم» ومن شاء فلتذهب» فإنه 
فد جاء آم تخلى عتكر.. كلا قيل له: كين قد جزت المتى قال: 
وأجزت المدى وا عجبًا أين العزائم.. إن العجز لشريك الحرمان» وإيثار 
الراحة يورث التعب.. 
اوق فل نوما مايل وجلالة الأخطارفي الإخطار 





روہ أقوال عطرات نيرات 2 علوا لهمت یک 66 


اغسل وجه ال جد من غبار الكسل» وانفق كيس الصبر في طريق الفضائل. 

إن كانت لك عزيمة فليس في لغة أولي العزم «ربما» وعسى». 
ليس عزمًا ما مرض القلب فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام ° 

0 وقال يََنْهُ: «لو عرفت منك نفسك التحقيق» ر 
أصعب مشيق» لكنهاً ألقت العناتك» فلا طلبت قيرقًا فاتك. حل 
شددت الحيازم» وقمت قيامَ حازم» وفعلت فعل حازم» وقطعت على أمر 
جازم» تقصد الخيرَ ولكن ما ثلازِم.. 
ويعرف أخلاق الجبان جواده فيجهلة كراوبرههؤعرًا 
ومن ثل لاب معاي بصدره بحدْحُلوَما يمطاةمنغيرهائمر 

حريم العزم الصادق حرام على المتردّد متى تحزم العزم هزم. لو رأيت 
صاحب العزم وقد سرى» حين رقدت السراحينء بهمّة تحل فوق الفرقدء 
فلنفسه نفاسة» ولأنفه أنفة.. لاحت للقوم جادةٌ السلوك فقالوا: 92 رسا 
أله ثم مسوا # [فصلت: ]7٠0‏ هيهات منك غبار ذلك الموكب.. ركبوا 
سفين العزم» فهبّت هم رياح العون» فقطعوا بالعلم لجج الجهل» فوصلوا 
إلى إقليم أرض الفهم» ورسوا على ساحل بلد الوصل» '". 
خذْ حديث القوم جملة : 

٥‏ قال كيدْلَنْهُ: «شمّر المتقون عن سوق الحدٌ في سوق المعاملة» كلما 
رأوا مراكب الحياة تخطف العمرء شغلّهم هول ما هم فيه» عن التنزه في 
() «اليواقيت الجوزية» لابن الجوزي (ص٤۸- -)۸١‏ تحقيق اليدين عبد 

المقصوةه- مكتبة السئة.. 

(0) «المدهش» (ص75١).‏ 


١6‏ 29 صلاح الأمت 2 علو الهمت ”ی 


عجائب البحرء فا كان إلا قليل حتى قدموا من السفرء فاعتنقتهم الراحة 
في طريق التلقيء فدخلوا بلدّ الوصل» وقد جازوا ربح الدهر. أملهم 
أقصرٌ من فر منازههم أقفرٌ من قبر» أخبارهم أرق من نسيم السحرء 
آماقهم بالدموع الدائمة دامية» وال هموم على الجوانج جوانح. 

خذ حديث القوم حملة واقنع نع بالعنوان. . كواكبٌ هممهم في بروج 
عزائمهم ثرت بس فيها اال ناموا في الدجى على مهاد القلق» فلا 
جن الليل» جن الحذرء فاستيقظت عين ما تهنأت بطعم الرقاد.. 
كفى سائقًا بالشوق بين الأضالع فيب اشاق ثم فيش منايع 

ركبوا عيس القصد وركبوا الجادة» فلا غنت المداة» رنت الفلاة 
فعصفت رياح الزفرات من قلب المشوق» فلو رأيتَ وَكف شؤونمم» قلتَ 
قد انقطع ثريان الغمام» هذا يعاتب نفسه على التقصير» وهذا يتفكر في 
هول المصيرء وهذا يخاف من ناقدل بصير. منازل تعبدهم متناوحة» وفي كل 
بيت عتهع تالس ام أبكى من متمم» ومحبهم يتم مرقش» ومشتاقهم 
أقلق من فيس» وکلهم قدبات بليل النابغة)!'؟ . 

م وقال جَنَاننهُ: «من تبصّر تصبّرء الحزم مطيّة المح الطمع مركب 
لتلف» الكسل ابن عم الحسرة» ما يحصل برد العيش إلا بِحَرٌ التعب» ۳ 
الم إلا قحف قري القت مل قدر الاليتهاذ تعلو الرتب. كا اير التق 
مشقة السير: معرضًا عن أعراض الطاعم» رين بالجلال يوم العيدء ول 
تكاسلت النجاتي» ميلا إلى كثرة العلف. ووقع ببختها الذّْح» سابق الطير 
مكرّم» والديك الحاذق بالصياح مُطلّق)(". 





13 المد صا اء لاجو 1 
(؟) «المدهش» (ص .)١786 - ١٠5‏ 


١ /اه‎ 





0 وقال کل ا دن ان اسيناف فر ال مرف ف ثر 

وأيت ردو س الملك؟ قنئعت بخسايس الحشائة* فشن والرياضى معشبة بين 
PO O‏ 

0 وقال جیا4 : (اللّه در العارفيت بزمانهم» ٤‏ إذ باعوا ها کا نهمءبإصلاح 
شاءهمء ما أقل ما تعبواء وما أيسر ما نصبواء وما زالوا حتى نالوا ما طلبواء 
شمّروا عن سوق ا لحد في سوق العزائم» ورأوا مطلوبهم دون غيره ضربة 
لازم جادوا مخلصين فريحوا إد خسر حاتم» وأصبحوا ٤‏ مدر ل النجاة 
وأنت في اللهو نائم» يا رجالا ما بانت رجوليتهم إلا بالعمائم» أين أنت من 
القوم؟ ما قاعدٌ كقائم» يا إخوان الأملء قد بقي القليل وتفنى 
المو اس ١‏ 

ااا 
فلا تحسبوا أن المعالي رخيصة 0 ولاأنإدراك الل هين سَهل 
فا كل مَنْيَسْعَى إلى المجد نالّةٌ 2 ولا كل من يهوى العلا نفسه تعلو 

من لكر حلاوة العاقة نسي غرارة الضير. الرجولية باهم لا 
بالصورة. نزول شمه الكَسّاح حط في كر الأدجاب 7 

ك أخي: «لا تكون الممَّة الوافية إلا لنفس نفيسة)0). 


(1) «المدعش» (ضن1١).‏ 

1 المصكرن الباق (صض 5 .)١‏ 

(79) المضاذى السابق ( ص 1۷ اه ١‏ ): 
(5) المصدر السابق (ص"5 5 ). 





ثامن بنفسك واعل بهمتك : 

ايا هذا عندك بضائع نفيسة: دموع ودماء» وأنفس وحركات» وكلمات 
ونظرات» فلا تبذها في لا قدر له» أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى؟ 

أو تنس اسنا عل ما ينى؟11 آر تال نهج لصورة عن قليل 
مْحَى؟!ء أو تتكلم فيها يشين ويتوى؟! ويحك: دمعة فيك تطفئ غضب 
ربك» وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك» ولمس أَسَفِ ينيف ما قد 
تلف وخطوات في رضا ربك تغسل الخطيئات» وتسبيحة تغرس لك 
أشجار الد ونظرة بعبرة تثمر الزهد فى الفانى0(). 

وثمن المعاللى جد الطلب وعلو اهمّة فثامن بنفسك واعرف قدرها. 
بلايا أصحاب الهمم العالية : 

ص قال ابن الحجوزي: «أعظم البلايا أن: يعطيك هي عالية» ويمنعك 
من العمل بمقتضاهاء فيكون من تأثير «متك الأثّفة من قبولٍ إرفاق 
الخلّق؛ استثقالا لحَمْل متنهم» ثم يبتليك بالفقرء فتأخدّ منهم!.. ويقَوي 
تَوفّك إلى درجات العارفين والزهادء ويُحْوجَك إلى مخالطة أرباب الدنيا!. 

وهذا هو البلاء المين 

وأما الخسيس الحمّة» الذي لا يستنكف من سؤال الخلق.. ويكتفي 
يسر من اليل ولا يتوق إلى أحوال العارفين؛ فذاك لا يوه فقد شيءٍ» 
ويرّى ما وجَدَ هو الغاية؛ فهو يفرح فرح الأطفال بالزخارف؛ فا أهون 
الآمرَ عليه! 





(1)المصدر السابق (ضص 59554 - 54186). 





> - اقوال عطرات نيرات ب علوالهمة بک ١41‏ 

إنا البلاء على العارف ذي المّة العالية» الذي تدعوه مته إلى جميع 
الأضداد للتزيد من مقام الكال» وتقصبٌ عن مدارك مقصوده. 

فياله من حال ينقد في طريقه زاد الصابرين! ولولا حالاث غفلة 
تعتري هذا البتلى يعيش بها؛ لكان دوامٌ ملاحظته للمقامات يعي بَصَرّه 
واجتهاده في السلوك فى قَدَمَه 

لكنّ ملاحظات الإمداد له -تارةً ببلوغ بعض مراده وتارة بالغفلة 
عا قصد -تهوّن عليه العيش. وهذا كلام عزيز؛ لا يفهمه إلا أربابه» ولا 
يعلم كنهه إلا أصحابه»'. 
خسيس الهمة المختار عاجل الهوى على آجل الفضائل : 

تح قال ابن الجوزى يَمَأْننْهً: «من نازعته نفسه إلى لذة محرَّمَةء فشغله 
نظره مإليها جن ۳ل جراتيها يمتني وسمع حاف الول يبلفيذة 2 
لا تفعل ! فإنك تة قف عن الصعودء وتأخذ في المبوط ويُقالٌ لك: ابق با 
اخترت! فإن شَغَلَهُ هواه فلم يلتفت إلى ما قيل له؛ لم يزل في نزول» وكان 
عل في سوء غار گال الغ وب أ الكنت. قال للأسد: يا شد 
السّباع ! غير ]سمي اانه فيح فقال له: أنت خائن لا يَصْلحَ لك غير هذا 
الاسم. قال: فَجَرّبْني. فأعطاه شِقة لحم» وقال: احفظ لي هذه إلى غدٍ؛ وأنا 
أغر اسمَكٌ. تجا وجل ار | إلى اللحم ويَضْبنٌ فلا لبه نفسه؛ قال: 
وأَيّ شيء باسمي ؟! وما كلبٌ إلا اسم حسن. فأكل! وهكذا الخسيس 
المّة القنوع بأقلّ المنازل» المختارٌ عاجلّ الهوى على آجل الفضائل. فالله 
لله في حريق الهوى إذا ثار! وانظر كيف تُطَفِيُه؟ فرب رل أوقعث في بثر 


(1) فصبيك الخاطرة ص ٣٤ ٣‏ وم 





بوارِء ورب أثر لم ينقلغ» والفائت لا يُستَدْرَك على الحقيقة. 

فابعُدُ عن أسباب الفتنة؛ فإن المقاربة محئة لا ياد صاحبها يك 20 
لا تنال المعالي إلا بشق الأنفس وعلو الهمة : 

ئ قال ابن الجوزي يَدْلَنُْ: «تأمّلت عجباء وهو آن ك شيءٍ نفيس 
حطر يطول طريقةٌ ويكثرٌ التَحَبَ في تحصيله. 

فإنَّ العِلْمَ نا كانَ أشرف الأشياءء 1 يِحصّل إلا بالتّحَب والسَّهَرِ 
والتَكْرارٍ وهَجْرِ اللذَاتِ والرّاحَةَ حتى قال بعض الفقهاء: بقث سنينَ 
أشتهي ال هريسة لا أَقْدِرُ؛ لأنْ وقتّ بيوها وقثٌ سماع الدرس! 

ونحو هذا تحصيلٌ المال؛ فإِلّه يحتاح إلى المخاطراتٍ والأسفار والتَعَب 
الكثير. وكذلك نيل الدَّرَفِ بالكرم وَالجُود؛ فإنّهُ يفتقِرٌ إلى جهاد النفس في 
بذل المحبوب» ورب) آل إلى الفقر. 

وكذلك الشجاعة؛ فإنها لا تحصّل إلا بالمخاطرة بالتفس. 

0 قال الشاعر: ظ 
لولاالَمَمَهسادالناس كلهم الج ود يفقروالإاقدام ال 

ومن هذا الفن تضيلٌ الثواب في الآ فاته يزيد عل قد قر 
الاجتهاد والتعّد أو على قَذْرٍ وفع المبذولٍ من المال النفس» أو على قَذْر 
الصَبْر على ققد المحبوب ومنع النفس من الترّع. 

وكذلك الزهد يحتاجُ إلى صَبْر عن ال هوى. 

والعفافٌ لا یکون إلا بِكَفٌ کف الشَّرَِ. ولو لا ما عانى يوسفٌ 





TTY چ‎ ۲ ١ صد الخاطر» رحو‎ )١( 





: قال عطرات تیرات علو ی د 
جه؛ ما قي له: لين © [يوسف: 4]. ولله أقوامٌ ما رَضُوا من 
الفضائل إلا بتتحصيل جميعها؛ فهم يَُالِغْون في کل عِلم» ويجتهدونّ في كل 
عمل ويكٌابرون على كل فضيلة؛ فإذا ضَعْفْتْ أبدائثم عن بعض ذلك؛ 
قامّتِ التيّاتُ نائبة» وهُمْ لها سابقون. أَكْمَلُ أحوالهم إعراضهم عن 
أعمالهم؛ فم يحتقرونها مع الام ويعتذرون من التقصير. . ومنهم مَن يزيد 
على هذاء فيتشاعَلٌ بالشّكْر على التوفيق لذلك. ومنهم من لا یری ما عمل 
أضلة؛ لاله يرى نفس وله اسلف 


ی اکس و اكور من أرياب الابعيد ال أل تل با ر 
والشهواتِ؛ فلن التذوا بعال الراحة 4 لقد أ وَجَبت ما يزيد على کل 
تعب من لأسي والحسرة. 

ومن تَا مح صر يوسف نه وحَجَلة ماعز”" ؛ بان له الفرْق ولقد 
تأمّلْتُ نَيْل الدرٌ من البَخْرء فرأيتة بعد معاناة الشدائد. 

ون تفگر فیا ذكرتُه ما بانث له امال . 

چ فالموفق من لمح صر الموسم المعمول فيه» وامتداد زمن ع الخزاء 
الذي لا آخرّ لَه فانتهت حتی ية وزاحم کل فضيلة. فإنهأ إدا 
فاتت؛ فلا وجه لاستدراكها. ۳ لیس ٤‏ الحديث: قال للرّجل : اقرأ 
6 هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي جاء إن النبى اة معترفا بزناهء وقصته في 

«الصحيحين». انظر #اصحيم البخاري» كارت كتانب الحدود» Yo TY "١‏ 

و4١‏ و759- باب)» عه مسلم» (۲۹- کاب الحدود» 0 - پان من 

اعترف عل نفسه بالزنوا» (۱۳۱۸/۳/ ۱۹۹۱- .)١140‏ وقد شهل له النبي 


كلد بالتوبة الصادقة إذ قال بياة: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم؛. 
89 صد الخاطر» (ص KEY - ٤٤٥‏ 
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وارقٌ؛ فمنزلكٌ عند آخر آي تقرۇها». 

فلو أن الفِكْرَ عَولَ فى هذا حى العمل؛ حَفْظ القرآن عاجاد»". 
جَمْعُ اله وعلوَ الهمة: 

5 قال ابن الجوزي يََاننَهُ: اهيهات أن يجتمع الهم مع التلبس بأمور 
الدنيا! خصوصًا الشاب الفقير الذي قد أَلِف الفقر؛ فإنه إذا تزؤج» وليس 
له شيء من الدنيا؛ اهتمّ بالكسب» أو بالطلب من الناس» فتشتتت همه 
وجاءه الأولانُ فزاد الأَمْرٌ عليه» ولا يزال يرخص لنفسه فيا صل إلى 
أن يتلبّس با حرام. 

ومن يفكر؟ فهمته ته ما يأكل؛ وما يأكله آهله» وما ترضى به الزوجة من 

النفقة والكسوةء وليس له ذلك؛ فأي قلب يِحضُرٌ له؟! وأي هم يجتمع؟! 
2 هيهاتَ! والله؛ لا يجتمع اهم؛ والعين تنظرٌ إلى الناس» والسمْعٌ يسكع 
حديثهم؛ واللسان يخاطيهُم؛ والقلب متوذّعٌ في تحصيل ما لا بد منه. فإن 
قال قائل: فكيف أصنع؟ ! 


(۱) حسن صحيح: رواه أحمد (۲/ ۱۹۲)» وأبو داود (۲- كتاب الصلاق -١١‏ 
باب استحباب الترتيل في القراءة» »)١575 /5577*/١(‏ والترمذي (47- كتاب 
فضائل القرآن» ۱۸- باب. (6//ا/ا١/ .)59١5‏ وابن حبان (۲/ »)۷٦٦/٤۳‏ 
والحاكم »)٥٥۲ /١(‏ والبغوي (۳/ 78/57"0١١)؛‏ من طريق سفيان الثوري. 
عن عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن عمرو.. فذكره مرفوعا. 
وهذا سند حسن من أجل عاصم» وهو ابن أبي النجود؛ صدوق له أوهام. 
وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). وسكت عنه الحاكم. وصححه 
الذهبي. وقال الألباني: «احسن صحيح)». 

(۲) «صيد الخاطر» (ص 56 5 - .)٤٤۸‏ 





کی أقوال عطرات نيرات بے علو الهمت کی ۳ 


قلتُ: إن وجدتٌ ما يكفيك من الدنياء أو معيشة كنك ٠»‏ فافع بهاء 
وانفرد في حَلُوةٍ عن الخلق مهما قَدَرْتَ» .. إن تزوّجت؛؟ فبفقيرة تقنّع 
باليسير» وتصبر أنت على صورتها وفقرهاء ولا تترك نفسّك تطمع إلى من 
تحتاج إلى فضل نفقته؛ فإن زُزقت امرأة صالحة معت هك فذاك وإن م 
تَقْدِدُ؛ فمعالجة الصبر أصلحٌ من المخاطرة.. وإياك والمستحسنات» فإن 
صاحبهن -إذا سم - كعابد صتم. ٠‏ وإذا صل بدك شيم فأنفق بعضّه؛ 
فبحفظ الباقي تحفظ شتات قلبك.. واحذر كلّ الحذر من هذا الزمان 
وأهله؛ فما بقي مُواس ولا مُؤثر ولا من َم سد حَلّةِ ٩‏ ولا من لو 
شل اطي إلا أن يُحْطِيَ َرْرًا بتضجّر ومن يستعبدٌ بها الُعطي , بقية العمر 
ويستنقله كلا رآه» أو يستدعي بها خدمتّة له والتردد إليه 

وإنها كان في الزمان الماضى مثل أبي عمرو وبن تُجَيْدِه سمع أبا عثمان 
ا حيري يقولُ يومًا على المنبر: عل ألفٌ دينار» وقد ضاق صدري» فمضى 
أبو عمرو إليه في الليل بألفٍ دينار» وقال اقض دَيْتك! فلا عاد وصَعِد 
لمنبر؛ قال: تَشْكرٌ الله لأبي عمروء؛ فإنّه أراح قلبي وقضى ديْني. . فقام أبو 
عمرو فقال: اسا الشيخ! ذلك المال كان لوالدي. وقد شق عليها ما 
فعلتٌ؛ فن رأيت أن تتقدّم برده؛ فافعل. فلج كان في الليل؛ عاد إليه وقال 
له: لماذا اشَهَرتني بين الناس؟! فأنا ما فعلتٌ ذلك لأجل املق فخذَهُ ولا 
تَذُكدن !0" . 
)١(‏ الخلة:الحاجة. 


¥( آبو خر بن تجاه هو الشيخ الإمام. القدوة. المحدادث الرباني» شيخ نيسابور 
ومسند خرسان» ولد سنة 7/ا؟1ه وتوف سنة 710ه. انظر ترجمته في «سير 





8 س ی صلاح الأمت 4 علوالهمة ی 


ماتوا وعيّبٍ في التراب شخوص هم وَالنَّمْمٌ مسك والعظام رميم 

فالبُعد البُعد عجن همه الدنيا؛ فإن زادهُمُ اليوم إلى أن يَخْصّلَ أقربُ 
منه إلى أن يُوْثَر.. ولا تكادُ ترى إلا عدرًا في الباطن» صديمًا في الظاهر 
شاوشاعل الف سسوةا عل العم 

فاشتر العزلة بها بيعث؛ فإن مَنْ له قلبٌ إذا مشى في الأسواقٍ وعاد إلى 
منزله؛ 7 تر قل فكيفف إن عر قَلَهُباميّل إلى أسباب الدّنيا؟! 

واجتهدٌ في جمع الم بالبعْد عن الخَلَقٍء لِيتَخْلُو -القلبُ بالتفكر في 
المآبَء وتتلمح- عين البصيرة جيم الرحيل!" . 
مخالطة الناس تظلم القلب وتُشَّدَتْ الفكر وتجمع الهم : 

5 قال ابن الجوزى كيقثة: ١لا‏ يصفو التعبد والتزهد والاتغفال 
بالآخرة إلا بالانقطاع الكل عن الخلق؛ ابحيث لا رمم ولا يسمع 
كلامهم إلا في وقت ضرورةء كصلاة عَةء أو جماعة ر ل اك 
الساعات مثهم. 

وإن كان عايًا يريد تَفْعَهم وَعَدَهُم وقنًا معروفاء واحتررٌ في الكلام 
معهم. . وأمّا من يمشي في الأسواق اليوم» ويبيع ويشتري مع هذا العام المظلم؛ 
ويرى المنكراتٍ والمستهجّنات؛ فما يعو د إلى البيت إلا وقد أظلمٌ القلبٌُ. 





Ea 1+ د‎ FFE EE. لهسا‎ 


أعلام النبلاء» )١57/١57(‏ وأما أبو عثمان الحيري؛ فهو الشيخ الإمام 

المحدث؛. الواعظ القدوة» سعيد بن إسماعيل النيسابوري ولد سنة اه 

وتوف سنة /197ه. وترجمته ي «السير» /۱١(‏ 1۲) والخبر أورده الذهبى ٤‏ 

«السير» (57/17١)؛‏ ولم يكن المال لديْن» وإنما كان يجمع لبعض الثغور. 
( «صيد الخاطر» (ص -68٠١‏ 087). 





وريب أقوال عطرات نيرات ب علو الهم 2 ١‏ 


وقد كان جماعة من اسلف يبيعون ويشترون ويحترزون» ومع هذا؛ ما 
صفًا لصافيهم وقتٌّ حتى قاطع الخَلق. 

© قال أبو الدرداء خفغ: «زاولت العبادّة والتجارة فلم يجتمعاء 
فاخترت الجبادةة. فمن قَدَّر عل الحنية التافعة» واضطر إل المخالطة 
و الكسب للعائلة؛ فليتحرّزِ احترارٌ ا لماشى في الشوك وبعيد ملامته»'. 
علوهمة أولياء الله الصالحين ٠‏ والكمال في العلم والعمّل: 

5 قال ابن الجوزي ينث «تأمَلْت الذين يختاز هم الح وي لولايته 
والقرب منه -فقد سوغتا أوصاقّهم ومن نظته منهم ممن رأيناه-» فوجدته 
سبهاته لا ار زلا شخطا كام المررة لا عيب ف وره ولا تق 
في خلقته فتراة حسنّ الوجه» معتدلٌ القامةء سليًا من آفة في بِدَنْ ثم 
يكون كاملا في باطنهء سخِيًاء جوادًاء عاقلاء غيرَحَبٌ ولا خادع ولا 
حقودء ولا حسودء ولا فيه عيبٌ من عيوب الباطن؛ فذاك الذي يدب يمن 
صغره فتراه في 1 ي الطفولة معتزلًا عن الصّبيان» كأنّه في الصّبا شيخ پو 
عن الرذائل» ويفزع من النقائص ثم لا تزال شجرةً هته تنمو حتى یری 
مرها متهدّلا على أغصان الشباب» فهو حريصٌ على الولْم» منكوش على 
العَمل» محافظً للزمان» مراع للأوقات» ساع في طلب الفضائل» خائفٌ 
من النقائص. 

ثم ينقيسج هؤلاء؛ فمنهم من تفقه على قم هد والتعبّل ومهم من 
فق عل الم واتباع الست ويندرٌ منهم من بجع اله له الكل وريه إلى 


يي a‏ کے ات سے سا ا ل ا ا ا ب 


.)٦٤۳١ -٦٤١ص( «صيد الخاطر»‎ )١( 
ينبو: يتجافی ويبتعد.‎ )( 


ع 


مزاو الكاملين. 

وعَلَامَة إثبات الكال في العِلّم والعَمل: الأقبال بالكلة عل معاماة 
ا لح ومحبيِهء واستيعاب الفضائل كلهاء وسّناءٌ المئّة في تُشدانٍ الكال 
الممكن؛ فلو تُضُرَتٍ النبرة أن يُكسَب؛ لدخيلث في كسيه. 

ومراتِبٌُ هذا لا يحتملّها الوصفٌ» لكونه مُدةٌ الوجودء التي لا تكادٌ في 
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نسال الله وي توفيقنا لمراضيه وقربه» ونعوذ بالله يمن طرده 
وإبعادة!'' . 


همّة المؤمن وقلبه متعلقان بالآخرة: 

ت قال ابن الجوزي كآنه «ممة المؤمن متعلقة بالآخرة؛ فكل ما في 
الدنيا يحْرَكَهُ إلى ذكر الآخرة: وگل مَنْ شَخَلَهُ شي ۶ فِهِمَنُهُ شغله. 

والمؤمن إذا رأى ظلمة؛ ذَكَر ظلمةً القبور. وإن رأى مُؤْيًاءِ ذکر 
العقاب» بإ می سر مطيته :مدنا الشيرء وا رای الث بان 
ذكر الموتى في القبور, وإِنْ رأى لَذَّةِ ذكر النّة؛ِ فهمته متَعلّقَة با كه 
وذلك يشغله عن كل ما تَعَ. 0 

وآعظم ما عنده أنه پايا دوام البقاء ۽ في اَن وأن بقاءَه ا ا 
ول ال ولأيعريه ختخص : فيكاد إذا تخايل نفسّه متقلّبًا فى تلك اللَّذَاتِ 
الدائمة التي لا تفنى يطيس فرحا ويسهل عليه ما في الطريق إليها؛ من 
ألم» ومَرض» وابتلاء» وفقدٍ محبوب. ومُجوم الموتِء ومعالجة غصصه؛ 


.)٥۸٤ «صيد الخاطر» (ص”587-‎ )١( 





۱۷ 


ريم أقوال عطرات نيرات 2 علوالهمت_ پیک 
فإن المشتاق إل الكعة مون عليه رمل رود ا واكان إلى العافة ل 
يبالي بمرارة الذواء ويعلمٌ أن جَوْدَة الثمّر نّم على مقدار جَودة البذر ها 
ناه وو يخي الا جرد ويغتنم الزرّع في شرين بن اهر من غير فتور. م 
يتخايل المؤمن دخول النار والعقوبة. فیتنغص عيشه ويفوى قلقه. فعندّه 
بالحاليْنٍ شعْل عن الدنيا وما فيهاء فقلبّه هائمٌ في بيداء اسوق تارة» وفي 
صحراء ا لخوف أخرى؛ فأ يرى البئيان. 

فإذا نازله الموثٌ» قوي ظنه بالسلامةء ورجا لنفسه النجاق فيهون 
عليه. فإذا نزل إلى القبزء وجاءه مَنْ يسألونه؛ قال بعضهم لبعض: دعوه 
فا استراح إلا الساعة. 

نسأل الله َب يقظة تامّة؛ تحر كنا إلى طلب الفضائل» وتمنعنا من اختيار 
الرذائل» فإنه إن وف وال فلا نافع»” '". 
عالي الهمة لا يطلب إلا الأرفع : 

ص قال ابن الجوزى: «ما أعرف العيسّ إلا بن يعرفه جل شاف 
ويعيش مه ويتأدّبُ بين يديه في حركاته وكلاته کاله يرا ويَقِفٌ على 
باب طَرْفِه حارِسًا من نظرَةٍ لا تَصْلُّحٌ وعلى باب لسانه حافظًا لَه من كَلِمَةٍ 
لا نمب وعل باب قلبه حنايةٌ لمسكزه من حول الأغيار» ويستوحش من 
اقلق شغلا به وهذا يكون عل سيرة الرّوحَائيين 

اا المشلط؛ الگ غالرة حلي والس لأيطلت] لك الأرفع. 


0 باد كثيرة الرمل بف طريق مک 
(9)صيد الخاطن (صن 814 686 


ت قال قائل: 
46 - و2 586 و م ي 25 ١‏ 
آلا لاأحِبَالسَّ رلا مْصَاعِدًا 2 ولاالبَرْقٌ إلا أنيكونَّيايَا" 
علوهمة السلف وتقاهير همم الخلف : 

© قال ابن الجوزي ينهُ: «كانت همم القدماء من العلّاء عَلِيدَ تدل 
ل تضاتيف اله زلا ب إلا أن أ 4 تصادنهب. دت 
عليها نيفهم تي هي زبدة اعارهم؛ إلا أن أكثر با - 
لأن همم الطلاب ضصعفت» فصاروا يطلبون المختصراتء ولا ينشطون 
للمطوّلاتء ثم اقتصروا على ما يدرسون به من بعضهاء فدَئرت الكتبٌ» 

e 
| ا‎ 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم الاطلاع على الكتب التي قد 
تلفت من الصتفات» فليُكثر من المطالعة» فإنه يرى من علوم القوم وعلوٌ 
هممهم ما يَسْحَذ خَاطِرَهُ ويرك عزيمته للجدٌّ وما يخلو كتابٌ من فائدة. 





وأعوذ بالله من سِيرَ هؤلاء الذين نعاشرهم ! لانرى فيهم ذا هم 
عالية فيقتدي بها البتدي» ولا صاحبَ ورع فيستفيدٌ منه الزاهد. 

فالله اله وعليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصائيفهم 
وأخبارهم فالاستكثار من مُطالعة كُتُبهم رؤية هم؛ كما قال: 
فاتني أن أرى الدَيارَ طرفي مَل أرى الديار بسمعي 

وإني أخب عن حالي: ما أشبعٌ من مُطالعة الكُتّبء وإذا رأيت كتابًا م 
أره؛ فكأني وقعتٌ على كنزء ولقد نظرث في ثبت الكتب الموقوفة في 





0( «صيد الخاطر» (ص٠٠/ا- .)7١١‏ 
(۲) هذا في زمان ابن الجوزي يا4 فكيف في زماننا!!!. 
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لمدرسة النظامية» فإذا به يحتوي على ستة آلاف جلي في ثبت كتب أبي 
حنيفة وكتب الحُمّيدي ''! وكتب شيخنا عبد الوهاب بن ناصر وكتب أب 
يد بين اللاب كانت أحمالا. . وغير ذلك من کل كتاب أقدر عليه 
ولو قلت إني طالعثُ عشرين آلف مل كان أكثرء وأنا بعد في الطَلّب! 
فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقذر وهم وحفه 
وعباداتهم وغرائب علويهم ما لا يعرفه من لم يُطالِع؛ ؛ فصرثٌ أستزري ما 
الناس فيه وأ حتقِرُ همم الطلّابء ولله الحم 


إذاكانت الهمم علية: 
ح قال ابن الجوزي يَدَانْةُ: «مَن رَزق هة عالية؛ يُعَذَّبُ بمقدار 
علو هاا 
كبا قال الشاعر: 
وإذاكانت النْفُوسٌُ يارا تعَشْفي مُرادمَالأجسامُ 
وقالالآخر: ٠‏ 
لكل جسيم في امول اة وبلاءُ جسمى من تفاوت همي 


کو 


وماد هذا آن من عَلتْ ممه طلبّ طلب العلوم كلّهاء ولم يقتصر على 
بعضهاء وطلبَ من كل عم نايت وهذا لايجتمله البدن. 
ثم رى أن المراد العمل» فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار» والجمع 


ءه47١ هو محمد بن أبي نصر فتوح الحميديء الأندلسي» الفقيه» ولد قبل سنة‎ )١( 
واستوطن بغداد» وتوفيل سئة ۸۸٤ه. وقد وقف كتبه. انظر «سير أعلام النبلاء؛‎ 
,))17١/19( 

(۲) «صيد الخاطر» (ص٦٠۷- .)87١07‏ 


148 
بين ذلك وبين العلم صَعْبٌ. 
ارت لهذا م ا رجي ا ولاج 


ب اتدل ٣‏ قن هو جَرَّى بعل و و من الكرّم؛ احتاج وافتقر وتار 
بده وسائلته» وان آمك فطبعه با ذلك. 





وني الجملة؛ بحتاج إلى معاناةٍ وجمع بين أضداو؛ فهو أبدًا في نَصَّبِ لا 

ثم إذا حقق الإخلاص في الأعمال؛ زاد تعبهُ وقّوي وَصَبْه(". 

فين هو وَمَّن دَنَتْ همّته؟! 

إن كان فقيهّاء فسّئل عن حديث؛ قال: ما أعرفه! وإن. كان مُحَدَثاء 
سيل عن مسألة فقهيّة؛ قال: ما أدري! ولا يبال إن إن قيل عنه عنه: مُقَضٌَّ !! 

والعالي اة يرى التقصير في بعض العلوم فضيحةٌ قد كشقّث َة 
وقد آرت الثناس عوركة: 

والقضير اشْمّة لا بال بمنن الناس» ولا يستقبحٌ سوَاهَم» ولا يأنفٌ 
من رد!! والعالي الهمّة لا يمل ذلك. 

ولك تَعَبَ العالي اهمّة راحة في المعنى» وراحة القصير الِمّةِ تَحَبٌ 
وشِيْنٌ؛ إن كان نَم فَهُم. 

والدنيا دارٌ سباق إلى أعلى المعالي؛ فينبغي لذي اة أن لا يُقصّرٌ في 


(1) التبدّل:ترك التصاون والترفع. 


و تان رات ی ر < : ۱۷۱ 
شو طه؛ فال ب سَمَقّ؛ فهو المقصود» وإن كبا جواذه مع اجتهاده؛ 1 يله 20. 
علو الهمة والاجتهاد في الطاعة يدرك بها النعيم في الآخرة: 

ك قال ابن الجوزي: «ما وصل القوم إلى المنزل الأ تعد طول الى 
مأ لوا خبللاوة الراحة إلا بعد مرارة لكب 

ع قال ابن الجوزي يَدْزَنةُ: «إذا تلاقحت غروس المجاهدة تلاقحت 
أفلح قومٌإذادعواوثبوا لا هون الأخطار إن ركبوا 
مارو لأ بسالوق ناقا الفحرٌ ولا كيف مالت الشهب 
عودهوهج رهم مطالبة الراحة أن يظمّروابا طلبوا 

أشراف الأوصاف أوصاف الأشراف» سادات العادات عادات 
السادات» أحرارٌ الشيم شيم الأحرار» أقدموا على الفضائل وتأخرت. 
وقدّموا الأهجّ وأخرت» الشجاع يلبس القلب على الدرع» والجبان يلبس 
الدرع على القلب.. 
وتكادالظيالماعوّدوها فی ف ها إلى الأعسساق 





وإذا أشفق الفوارس من وقع القناأشفقوامنالإشفاق 

لُوّحَ للقوم فأجابوا وكُرّرٌ الصياح بك» وما تلتفت» إذا مسر ا عا 
غرست في قلوبهم نخيل العزائم» ونبات عزمك عند الزواجر كنبات 
الكشوت ”". لو صدق عزمّكء» قذفتك ديارٌ الكسل إلى بيداء الطلب» 


(۱) «صيد الخاطر» (ص178- ۷۲۹). 
(۲) نبات الكشوت: نبت يتعلق بالأغصان ولا عرق له في الأرض. 


1۷۲ 


كان سلان أعجميّاء فلا سمع بنبيّ عربي صار بدويّ القلب. 
أن وناك من غلم الأوصاقفه آي شجرة الزيدون عد رة 
الصفصاف» صعد القوم ونزلت» وجدّوا في الجدٌ وهزلت.. 
شم العرانين في آنافهم أنف من القبيح وني أعناقهم يد 
إن تلقهم تلقّ منهم في مجالسهم فقوا إذا شلوا جادُوا بم وَجَدُوا 
الوا السياة وخطوا من تفوس إِنَّ الكرام إذا انحطُوا فقد صعدوا 
كانوا في طلب العلا يجتهدون, ولا يَرضَوْن بدُونء على أنهم يعاثون 
فيا يعانون» القوم مع الحق حاضرونء وعن الخلّق غائبون» قار 
لاطا یمان تدالو 





كرفي كاللومُ فأين سمعى منهم 


وليش م سيك لاحل مَةوأَعْظمُ 


وماعليهم هري ولا زتادعلههم 


6 ا چ SE‏ 2 م 97 
جذأئسة ق شاك يادمعى وخل عنهم 


5 كان بشر لا ينام الليل» ويقول: «أخاف أن يأتي أمرّء وأنا نائم». 


قدالكًة ا قو للب ين ي ردده 


فبكاه النجم وَرَق نمايَرْعَاهويرصده 
يبب هل من نظر يتَرُودْهُ 


وى المشتاقٌ لقاءكم وصروف الدهر تقيّده 





۱۳ 


5 4 اقوال عطرات نيرات بے علوالهمت < 
بقى بش خسين سنة يشتهي شهوةً فا صفا له درهمهاء وبضائع 
أعماركم كلها منفقَةٌ في الشهوات من الشبهات.. يا من فاتوه وتخلّفء بل 
ثراهم من دمع الأسف»'. 

ت وقال: «سافر القومٌ على رواحل الصدق» فقطعوا أرض الصبرء 
حتى وقعوا برياض الأنسء فعبقت قلوبهم بضر القَزْب» وتعطَرّت بنسيم 
الوصل» حمائمٌ أرواحهم مسجونة في أقفاص أشباحهم» تَصَوَّتَ لشجو 
شوقهاء وتقلق لضيق حبسها. 

البكاء وام والدمع شراءهم» والجوع طعامهم» والصمت كلامهم 
أعندك من حديثهم خبر؟ ألك في طريقهم أثر.. 

رقدتٌ ولم ترث للساهر وليل الحبٌ بلا آخر 
ولم تدر بعد ذهاب الرَّقَادٍ مافعل الدمع بالناظِر 

نازلهم الخوف فصاروا والمين» وفاجأهم الفكرٌ فعادوا متحيّرين؛ 
وِجَنَ عليهم الليل فرآهم ساهرين» وهبّت رياح الأسحار فالوا مستغفرين» 
فإذا رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى منادي المجر يا خيبة النائمين. 

جُلِيت أوصافٌ الحبيب في جلية الكمالٍ» فقاموا على أقدام الشوق. 
يسيحون في خلواتٍ الوجد فلو رأيتهم لقلت: مجانين» هيهات» مَن لا 
يعرف مناسك الحج تسب المحرمين إلى الخبّل» الناس يضحكون وهم 
يبكون؛ ويفرحون وهم يحزنون» وينامون وهم يسهرون. 
لا تمَكّنت المعرفة من قلويهمء أثرت شدة الخوف فارتفع ضجيج الوجد. 


EAD EAS ٤۸۲ «المدهش» رص‎ 010 





۱۷٤‏ 28 صلاح الأمت 2 علوالهمت "جم 


أتاهم من الله وعيد وَقَدَّهمء فباتوا على خُرّقء وأگلوا على تنغيص» 
1 1 و وكير م اکر 5 | 
فنومهم نوم الغرقى وأكلهم أكل المرضى» عجزت ابدام عدا حملت 


لوهم نکی کش روت ربت 4 لالاحزاب: 0۲ 
٥‏ وقال يَيَْلَنُْ: «اجمعوالي عزائم قوية تشابه رُبَرَ الحديد.. شيدوا بنيان 
العزائم بهجر المألوف؛ ليستحجر البناء» فنستغني أن تفرغ عليه قطراء 
هكذا بناء الأولياء» فجاء الأعداء «( ا روه 4 [الكهف: ۹۷]. 
ليس عرمًامامرض المرء فيه ليس ًاماعاق عنه الظلام 

ا لحد ا لحد فا تحتمل الطريق الفتور»” . 

٥‏ «أا المقصَّد عن طلب الزاد» كيف تدرك المعالي بغير اجتهاد؟ أين 
أهل السهر؟ من أهل الدٌقاد؟ أين الكّاغبون في ال هوى؟ من الزّهَّادةٍ رحل 
امتيقظون» مستظهرين بكثرة الزاد كل جواد لهم يعرف الجواد» فساروا 
فزاروا والكسلان عاد». 

ص وقال: «يا هذاء كيف تُطِيقٌ السهر مع الشبع؟ كيف تزاحم أهل 
العزائم بمناكب الكسل.. 
دع الهوّى لأناس يُعرّقون به قدمارسواالحبٌ حتى لان اصع 
بلوتٌ نفسك فيالست تُحيئه 2 ولشيء صعب عل من لا به 
فاقن اصطبارًا وإن لم تستطع جَلَدَا ‏ فرب مدرك أمرعزمطلبُة 


5 يا هذاء قد سمعتٌ أخبار المتقين» فير في سِرّبهم» وقد عرفت 


(1) «المدهش» (ض CF ETA : ٤٣۸‏ 4" 
()المصدو امايق رص 5 5 





بی أقوال عطرات نيرات بے علوالهمت ی 1۷0 


وسائل عنهمماذايقدمهم 2 فقلتٌ فضِلٌ به عن غيرهم بانوا 
صانوا النفوسٌ عن الفحشاء منهن فى سبل العلياء ماصانوا 


ت 0 EF‏ 8 0 2 ' 
التعمونوناتتواعل أحد يوكابتعسى ولو مث والمامائوا 
قوميعزون إن كانت مغالبة حتى إذا قدرت أيدييٌ هانوا 


ت «إذا جاء الليل تغاكب النوم والسهرء والخوف والشوق» في مقدم 
عسكر اليقظة. والكسل والتوانی في كتيبة الغفلة فاد حمل الصير. حمل 
على القيام» فاهبزمت جنود الفتور فا يطلع الفجر إلا وقد قسمت 
السهان» سفر الليل لا يطيقه EY Ee‏ المجاعة» النجائب ٤‏ الأول» 
وحاملات الزاد في الأخير.. 

سَقَوًا يميا أعينهم هناك الضال واكندا 
بأنفاس كبرق في أف هارا 

إن ناموا توسَّدوا أذرُعَ الهممء وإن قاموا فعلى أقدام القلق» لما امتلأت 
أسماعهم بمعاتبة بة اكذب من اذَّعى محبتي» فإذا جنه الليل نام عني» حلفت 
أجفا جفانهم على جفاء النوم. 
إن کان رضاكمفي سهري امل ن 

ما زالت مطايا السهر تَذْريع بيد الدج ورت ناا لذ نرى إل 
المتز له وحادي العزم يقول في إنشاده: «يا رجال الليل جِدّوا»» إلى 0 
السيم بالقبجر فقام الصارخ ينغي الظلام؛ فلا هم الليل بالرحيل» تشبثوا . 


۱۷٦ 





قال عل بن بكار: امن أربعين سنة ما أحزننى إلا طلوع الفجر). 

لو قمت في السّحَرء لرأيتَ طريق العْبّاد قد غص بالزحام» لو وردت 
ماء مدين وجدت عليه أمة مَن.. 
بانوا وخُلّفْتٌ أبكي في ديارهِمٌ 2 قل للديار سقاك الرائح الغادي 
وقل لأظعا: خيّيت يِن ظَعْنِ وقلل لواديهم حت من واد 

يا من يستهول أحوال القوم» تنقّل في المراقي» تعل» "2 

تقال -أحد العبّاد-: «ما زلت أسوق نفسى إلى الله وهي تبكي» حتى 
سقتها وهي تضحك». | 

0 وقال: «کنت اتی عشرة سئة داد نفسي» وخسن س مرا 
قلبي» ولقد أحببث الله حتى أبغضت نفسي». 

كم أخي :٠لا‏ تكون الهمّة الوافية إلا لنفس نفيسة. . لو صابرت مشقة 
الطريق» لانتهى السفر» فتوطّنت مستر ًا في جنات عدن». 
يا ابن آدم عندك ما تعاوبه الهمم فلا تبعها رخيصة : 

يا هذا عندك شان نفيسة: دموع» ودماء وأنفاس» وحركات» 
رگلات واتقظر انتب فلا تفا فيا لا قد ل ايصلخ أن تبكي لفقد ما لا 
يبقى؟ أو تتنفس أسفًا على ما يفنىء أو تبذلٌ مُهجة لصورة عن قليل 
محی» أو تتكلمٌ في حصول ما شین ويتوى. 

ويحك» دمعة فيك تطفئٌ غضب المولى» وقطرةٌ من دم في الشهادة قحو 
زللك» ونفس. اسف ينسف ما قد سلفة وخطوات في .رضانا تغسل 
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نيرات بل علوالهمت ی 
الخطيعات» وتسبيعة تقرس لك أقجاة الد ونظرة سر تثمر الزهد في 
الفاني» 7" 
ثمن المعالي جد الطلب: 
كع أخي : شرق الوصول سبك رق ر جاك شه تقاف شف عل 
السلوك تَصِلء > أول الفخلة الستحوق فسيلة؛ بداية الآدمى الشريف 
تفخت تمن المعال جد الطب والفتوى داء زين يلق الرياضة سحيق 
(لرتكوو بيه إلا ِي الأنثي 4 [التحل: ۷) فاين أنت.. وأين طلبك 
عهدك.. ظ 
من الكاوةل عب يك آبات واا 
أراهامنكبالدهن 2 وفيالألبابإيصرٌ 
إا اتاو قلي ق اتسد انار 
يا هذا إذا حضر قلبك وَعلّت هنك فنسيم الريح يذكرك وإِنْ غاب 
فيائة ألف نبي لا يَوَصَّلون التذكرة إليك.. تاه لقد ألمعنا المعنى» وما ألزمنا 
الاش 
ولي ألف باب قد عرفت سبيله 22 ولكنْ بلاقلب إلى ين ذهب 
كيف يقعد مشتاق بحركه الشوق والأمل : 
اوا لاف الايت غلامًا في طريق ما لوانت إن اها 
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ألقاك؟ قال: أمّا في الدنيا فلا تحدّث نفسك بلقائي» وأما في الآخرة فإنها 
تجمع المتقين» قلت: فأين أطلبك في الآخرة؟ قال: اطلبني في جملة 
الناظرين إلى الله تعالى. قلت: وكيف علمتٌ؟ قال: بغض طرفي عن كل 
حَرّم» واجتنابي فيه كل مُنكر ومأثم» وقد سأليّهِ أن يجعل جتني النظرٌ إليه 
ثم صاح وأقبل يسعى حتى غاب عن بصري.. 
وماتلوم جسمي عن لقائكم إلا وقلبي إليكم شي عَجل 
بف ماده فاق ا إليكم الحافزان الشوقٌ والأمل 
فإن مضت فلي غبركم وَطَرٌ 2 وإن قعدت فمالي غيركم شغل 
وكم تعرّض ل الأقواميَمْدَكُمُ 2 يستأذنونعلى قلبي فما وصلوا ٠‏ 
أثراك تحلولك عباراتي؟ أو تفهم إشاراتي : 

عبارة التسيم لا يفهمها إلا الأحباب» وحديث البروق إلا للمشتاق» 
العبارات حظ النفوسء والإشارات قوت القلوب.. نزل بعض أرباب 
المعرفة إلى الشّط فصاح: «يا ماح احملني» فقال: إلى أين؟ قال:إلى دار 
اللك» فقال: معي رُكَابٌ إلى «القطيعة»؛ فصاح العابد الأوّاه: لا بالله» لا 
بالف آنا مدل سجن سنة أف مها 

رحم الله أقوامًا كانوا إذا ابتلوا صبرواء ثم صاروا إذا ابتلوا شكرواء 
ثم رأوا في الى المبتلي فسكروا.. أين الذين أصفهم؟! مَرُوا وعبروا. 

0 قال عايد: لواحت عار جف فقلت: من أين؟ قالت: من عند 
الحبيب؟ قلت وال آین؟ قالعة إلى ایب قلت ما ترد من أخحبيب: 
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قالت: الحبيب. فيا أطفال الهوى أين أنتم والأحباب. أين أنتم والرجال). 
من طلب المعالي سهر الليالي : 

من طلب المعالي سهر الليالي؛ لولا صب المضمّر على قلّة العف ما 
قيل سبّاق.. 
هون في الليل عليها الغررا أن الل مقيّدات بالسُرَى 
قدتركث مطعمهالشوقها 2 تقول كل الصيدفي بجوف الفِرًا 

من لم تبك الدنيا عليه» لم تضحك الآخرة إليه. 

سينقشع غيم التعب عن فجر الأجر.. رحم الله أعظًا طالما نصبت 
وانتصبت» جِنٌ عليها الليل» فلا تمكن وثبت» إن ذكرت عدله رهبت 
وهربت» وإِنْ تصوّرت فضله فرحت وطربَتُ» هبّت على قلوبهم عقيم 
الخذر فاقشضعات ونلیت» فکت غلبها سحاتت الريجاء فاه ت وربت؛ 
أماكن تعبّدهم باكية» ومواطن حَلّواتهم لفقدهم شاكية» زال التعب وبقى 
الأجر» وذهب ليل النصّب وطلع الفجر» تحت طوبى مستراح العابدين» 
إنا يطيب مكان الاستراحة بإجراء حديث التعب» وإن| يلذ الظل البارد 
کے کان بے اجر 

ك إخواني: ملو الاستراحة تحت شجرة طوبى» بون عليكم السَّفَّر 
ادأبوا في السَيْر فقد لاح العَلَّم . 

ت «أين أهل العزائم؟! رحلوا وماتواء أين أهل اليقظة؟! ذهبوا 
وفاتواء قف على قبورهم تجد ريح العزم» تنس عندها تحب روح الحزم» 
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ابی قارب على رها تامو انقوس لدی موكيا ودرا الباق من 
الباع التسليم إلى صاحبهاء وأحضروا الأخرى فنظروا إلى غايتهاء وسهروا 
الليالي كأنهم قد وَكُلوا برعي كواكبهاء ونادّوا نفوسهم صررًا على نار البلاء 
لمن كواك بهاء ومقتوا الدنيا فما مال الملا إلى ملاعبهاء واشتاقوا إلى الحبيب 
فاستطالوا مدة المقام مها.. 
لا أبع القلب إلى غيركم عيني لكمعينٌعل قلبي “٠‏ 
ومن لآلئ كلام ابن القيم ياه : 

ت قال ابن القيم كِدَرَنْهُ: «صاحب الهمّة العليّة أمانيه حائمة حول 
العلم والإيهان والعمل الذي يقرّبّه إلى الله ويدنيه من جواره.. فأمَاقٌ هذا 
إيمان ونور وحكمة» وأماننٌ أولئك»'. 





6 وقال يََلْنْهُ: «وعلو الهمة أ ن لا يقف دون الله» ولا تتعوّض عنه 
بشىء سواه» ولا ترضى بغيره بدلا منه» ولا تبيع حظها من الله وقربه 
والأنس به» والفرح والسرور والابتهاج به» بشيءٍ من الحظوظ الخسيسة 
الفانية» فا ههمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الطيور» لا يرضى 
بمساقطهم» ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم» وكلما علت بَعْدَت 
عن وصول الآفات إليهاء وكلما نزلت قصدتها الآفات من كل مكان» فإن 
الآفات قواطع وجواذب» وهي لا تعلو إلى المكان العالي فتجتذب منه» 
وإنما تجتزب من المكان السَّافِلء فعُلُوٌ همة المرء عنوان فلاجه» وسفول همه 
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عنوان حرمانه)' . 
يها م ا شه , و 7 مه 
م وقال يَنَاندَهُ: الذة كل احل عل سب قدرء ونه وشرفه تفه 


فأشرف الناس نفْسًا وأعلاهم هة وأرفعهم قدرّاء ن لذّمهم في معرفة الله 
ومحبته والشوق إلى لقائه» والتودٌد إليه بها يحبه ويرضاه؛ فلدّته في إقباله 

عليه وعكوف همته عليه ودون ذلك مراتبٌ لا يحصيها إلا الله حتى تنتهي 
إلى من لََُُ في أخسٌ الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من 
الكلام والفعال والأشغال» فلو عَرَض عليه ما يلتذّ به الأول لم تسمح 
نفسه بقبوله ولا التفتت اله وریا تالت عن كلك نا أن الأول إذا 
عُرض عليه ما یل به هذا لم تسمح نفشّه به» وم تلفت إليه» وَثَرَثُ نفشه 
منه)27. 

ت ويقول: «ولله ال همم ما أعجب شأنها وأشدّ تفاوتهاء فهمّة متعلقة 
بالعرشرء ونه سات ةاسول الاتان واه ١‏ . 
مستلزمات المطالب العالية : 

ص قال نش#: «المطلبٌ الأعلى موقوفٌ حصوله على ممَةٍ عالية ون 
صحيحة» فمن فقدهما تعذّر عليه الوصول إليه. 

فإ امت إذا كانت غاليةٌ تعلّقت به وحده حون غيروء وإذا كانت ال 


(؟) المصدر السابق .)١۷١ -١۷١/۳(‏ 
(۴) بت الخلا 
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۸۲ ی صلاح الأمة ل علوالهمة پیک 
صحيحةً سلك العبدٌ الطريق الموصلة إليه فالنية تفرد له الطّريق» والهمّة 
تفرد له المطلوبّ»ء فإذا توحّد مطلوبه والطريقٌ الموصولة إليه كان الوصول 
غايته. 

وإذا كانت هبه سافلة تعلّقت بالسّفليات» ولم تتعلّق بالمطلب الأعلى» 
اذا كانت النية غير صحيحة كاثت طريقة غر موضلة إليه» فمداد الشأن 
على همّة العبد ونيّتِه وهما مطلوبة وطريقة» ولا يتم له إلا بترك ثلاثة 
أشيآه: 

الأول: العوائد والرّسوم والأوضاءٌ التي أحدثها الناس. 

الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفرادٍ مطلوبه وطريقه وقطعها. 

الثالث: قطع علائق القلب التي تحولٌ بينه وبين تجريد التعلق 
بالمطلوب. 

والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجية» والعلائق هي 
التعلّقات القلبية بالمباحات ونحوها.. واصل ذلك: ترك الفضول التي 
تشغل عن المقصود من الطعام والشراب والمنام والخُلطة» فيأخذ من ذلك 
ما يعينه عل طلبه» يرفض منه ما يقطعه عنه أو يُضعف طله» ۰ 
من جعل اله هما واحدًا : 

0 قال ابن القيم يََلْنْهُ: «إذا أصبح العبد وأمسى ولیس همه إا الله 
وحده- تحمّل الله سبحانه حوائجه كلّهاء وحمل عنه كل ما أَهنّه» وفرّغ قلبّه 
لحبته» ولسائه لذكره» وجوارحَه لطاعته. وإن أصبح وأمسى -والدنيا 
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همّه- حملّه الله همومّها وغمومَها وأنكادّهاء ووكله إلى نفسه» فشغل قلبه 
عن محبته بمحبة الخلق» ولسانه عن ذكره بذکرهم» وجوارحه عن طاعته 
بخدمتهم وأشغالهم» فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره؛ كالكير 
بح يطته وير عراشلا کم فر 

فكل من أعرضى عن عبوسّة الله وطاغته وعبته ل بعبودية المخلوق 
ومحبته وخدمته» قال تعالى: 38 ومن عش عن ذكر الزن قيض له سَيِطلنا 
فھو ددرن ن 4 [الزخرف]7١2.‏ 
مدارج السالكين : 

ع قال ابن القيم ييَنَاننْكُ: «طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة -بل وإلى 
كل علم وصناعة ورئاسة؛ بحيث يكون رأسًا في ذلك مقتدىّ به فيه- 
يحتاج أن يكون شجاعا مقدامًا حاىً) على وَثْيِهء غير مقهور تحت سلطان 
تخيّلهء زاهدًا في کل ما سوى مطلوبه» عاشقًا لما توجّه إلیه» عارفًا بطريق 
الوصول ] ليه والطرق القواطع عنه» مقدامَ المّة» ثابت الجأش» لا تثنه 
عن مطلوبه لومٌ لائم ولا عَذُلُ عاذل» كثيرَ السكوتٍ دائمَ الفكر» غير 
مائل مع لذ المدح ولا ألم الد قاتا بها يحتاح إليه م اساب معو نته» 
لاتستفرة المحارضات» شعاره الصيرء وراحته التعب» مح للكارم 
الأخلاق» حافظًا لوقته» لا يخالطٌ الناسّ إلا على حذر -كالطائر الذي 
يلتقط الب بينهم- قاتا على نفسه بالرّغْبة والرَهُبةء طامعًا في نتائج 
الاختصاص على بني - جنسيء غير مُرْسِلٍ شيئًا من حواسّه عبثاء ولا 

مُسرّحا خواطِره في مراتب الكون. 
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وملاك ذلك: هجر العوائل رق العلائق الحائلة له وبين 
الطلرب» 
عالي الهمة وقطع عوائق الطريق: 

«إذا عزمَ العبد على السَّمْر إلى الله تعالى وإرادته؛ عَرّضت له الخوادع 
والقواطمٌ» فينخدع أوَّلَا بالشهوات والرّياسات والملاذ والمناكح 
واللابس» فإن را معها اتم 

وإن وفقها ولل يقف معها وصَّدّق في طلبه ابتليٍ بوطء عقبه ۳ 
وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس» والاشارة إليه بالدهاء ووجاء 
بركتةءونحو ذلك!! فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه. وإِن 
قطعه تک یل قف ممه يال بللكرامات والتتوفات 2 رت دیا اع 
ها عن الله وكانت حظه . وإن لم يقف معها ابقل بالتجريد والتخَل ولذة 
الجمعية "وعزة الوحدة والفراغ من الذثيا. فإن وقف معها مع ذلك 
انقطع به عن المقصود. 

وإن لم يقف معه وسار ناظرًا إلى مراد الله منه وما يحبه منه بحيث یکون 
غبده الموقوف عل عابه ومراضيه آین كانت وكيقف كانت» تعب ا أو 
عا او 190 ارت إلى الاس أو رلته عنهم؛ لا يختار لنفسه 
غير ها ار له وله وس واقف مع أمره كذ مسي الأمكان: 
ونفسّه عندّه أهون عليه أن يقد راحتّها ولذّتها على مرضاة سيّده وأمره. 
(1)المصدر السابق: 


00 أي بكثرة الأتباع والمريدين. 
00 أي: اجتماع قلبه عليل ربه سبحانه. 





رہ آقوال عطرات نيرات بے علوالھمت ب ۱۸٥‏ 


فهذا هو العبد الذي قد وصل ونم وم يقطعه عن سيّده شي م ألبتة' . 
أصل علو الهمة شرف النفس وعدم رضاها بالدون: 

5 قال وَنَاننَهُ: «(أصل لخر کله بتوفيق الله ومشيئته: شرف النفس 
ونبْلها وكبهاء وأضل اشر خحستھا ودناءتها وصِغْرّهاء قال تعالى: # قد 
أفلم م من دكا 5 وقد حاب من دس () 4 [الشمس]ء أي: فلح مَن 
وها وتاها بطاعة الله» وخابَ مَن رها وحقّرّها بمعاصي 
له فالتفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إا بأعلاها وأفضلها وأحريها 
عاقة. 

والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها ك يقع الذبابُ على 
الأقذار فالنفس الشريفة العاية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا 
بالسّرقة والخيانة؛ لأنها أكر من ذلك واج والنفس المهينة الحقيرة 
اللسيسة بالضدٌ من ذلك» 53 نس قبا إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا 
معنى قوله تعالى: 3 ل کل يتمد خم ها كلتو 4 [الإسراء: ٤۸]ء‏ أي: على 
ما يشاكله ويناسبه» فهو يعمل على طريقته التي تناسبٌ أخلاقه وطبيعته» 
وكل إنسانٍ يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي مها وجبل عليهاء 
فالفاجر يعمل على ما يشبه طريقته من مقابلة النْحَم بالمعاصي والإعراض 
عن انع والمؤمن يعمل با يشاكلة من شكر المنعم ومحبته» والثناء عليه 
والتودد إليه» والحياء منه» والمراقبة له وتعظيمه وإجلاكة)!" . 


لك المصدر السابق. 


1۸٨ 





لقاح الخير: 

«(العزيمة لقاح البصيرة» فإذا اجتمعا نال صاحبهم| خر الدنيا 
رالآخرة وبلغث به نة م العلياء كلّ مكان. فخا الكالات | إِمّا من 
عدم البصيرة. وإمًا من عدم العزيمة. 

ولقاحٌ المّةِ العالية النيّة الصحيحةء فإذا اجتمعا بلغ العبد غاية 
امراف . 
مر 

0 وقال ب # امل انم ج من استعدٌ صاحبها للقاء الحبيب» 
وقدّم التقادِم بين يدي الملتقى فاستبشر بالرّضا عند القدوم 9 وَمَدْمُوأ 
نشيو 4 [البقرة: 79# ], 

5 والجنة رَضى منك بأداء الفرائض» والنار تندفع عنك بترك 
المعاصي» والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح»'". 
الهمة العليّة في عكوف القلب على رب البرية : 

© قال يَْزَنْهُ: «الإنابة هي عکوف القلب على الله كَيَرْهِ كاعتكاف 
البدن في المسجد لا يفارقه. 

وحقيقة ذلك: عكوف القلب على محبّته وذكره بالإجلال والتعظيم؛ 
وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسوله» ومن لم 
يعكف قلبه على الله وحده عَكّف على التتاثيل المتنوعة؛ كما قال إمام 


(0) المصدر السابق. 






> 2 أقوال عطرات نبرات 4 علو الهم 1 جه 35 ١ AY‏ 
الحنفاء لقومه: :9 ما لذو الال آل سر ا کنر 9 4 [الأنبياءاء 


فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف» فكان حط قومه العكوف على 
التماثيل» وكان حظّه العكوف على الربٌ الجليل. 

والتهاثيل جمع تمثال» وهي , ال ْمَل فتعلقُ القلب بغير الله 
واشعفاله په وال فون إليه عكوفٌ منه على التاثيل التي قامت بقلبه» وهو 
نظير العكوف على تاثيل الأصنام» ومذا كان شرك عْبّاد الأصنام 
بالعكوف بقلوبهم وممّمم وإراداتهم على تماثيلهم» فإذا كان في القلب 
قاثیل قد مَلَكَنْه واستعبدَنه بحيث يكون عاكمًا عليهاء فهو نظير عکوف 
الأصنام عليهاء ولهذا سرّاه النبي ية عبدًا هاء ودعا عليه النَمْس والتكس» 
فقال: توس عبد الدّينا توس عبد الدّرهمء َس وانتكس» وإذا شِيكَ 
فلا انتقش 0 

شی ف حل لتر طق چک ست لیب رک ساق خر کا 
مقصده» ونازل على من يسر بالنزول عليه. 

وطالب الله والدار الآخرة إا هو ظاعن إل الله فى حال سفره ونازل 
مله عند التدرم عابت قله هت ل سثره رفي الققياكه ع اينما نفس 
الْمطمينّة © )1 آرجی إل ريك ت راضية مَضِيَةٌ اه ادلی فى عِبارِى ' HO)‏ جت 
©4 [الفجرآء وقالت امرأة ة فرعون : رب أبن لي عندَك بای ألْجَنَةٍ © 
[التحريم: »]١١‏ فطلبت كون البيتٍ عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة» فإن 
الجار قبل الدار»”'. 


(١)‏ روآأه البخاري (YAAY)‏ عن أب هريرة. 
(۲) «فوائد الفوائد» لعلى حسن عبد الحميد. 


۸۸ 





أعلى الهم : 

أعلى الهمم: الْجَمْع في الألوهية» وهو جمع القلب والهم والسّرٌّ على 
حبوبه ومراضیه» ومراده منه» فهو عكوف القلب بکلیته على الله كيه لا 
يتلفت عنه يَمْنَةٌ ولا يَسْرة. فإذا ذاقت الهمّة طعم هذا الجمع اتصل اشتياقٌ 
صاحبهاء وتأجّجت نيران المحبة والطلب في قلبه» ويجدٌ صبره من محبوبه 

من أعظم كبائره کا قيل: r.‏ 
والصبر جمدني المواطن كلّها إلاعليك فإنهلا يحمد 

وني الأثر الإلمي «إني لا أنظرٌ إلى كلام الحكيم» وإنما أنظر إلى همّته). 

فلله همه نفس قطعثُ جيع الأكوانء وسارت ف القت عصى السير 
إلا بن يدي الرحمن تبارك وتعالى» فسّجدت بين يديه سجدة الشكر على 
الوصول إليه» فلم تزل ساجدة حتى قيل لها: :3 اا آلنفْس المطلمييّة ك 
جو إل رك رای موہ )ای في کدی )وای جَتت () 46 [الفجر: 
۷-*[. 

فسبحان من فاوت بين الخلق في *ممهم. ؛ حتى ترى بين امن أ أبعد با 
بن المشر فين بل أبعد مما بين أسفل سافلين وأعلى عليين» وتلك مواهب 
العزيز الحكيم» ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
استقامة السبر إلى الاه وعلو الهمة : 

ت قال ابن قيم الجوزية كاش نثه: «طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له 
سيره وطلبه إلا بحبسئن: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن 








50 «مدارج السالكين» 928/9 55). 





> 7 أقوال عطرات نيرات ے2 علو الهم یک سما س ۱۸۹ 


الالتفاتِ إلى غيره» وحبس لسانه عا لا يفيذ» وحبينه على ذكر الله وما 
يزيد في إيانه ومعرفته» وس جوارحه عن المعاصئ والشهوات» 
وحبسها على الواجبات والمندوبات» فلا يفارق ا حبس جن يلقى ربه» 
فيخلّصه من السجن إلى أوسع فضاءٍ وأطيبه. 

رمتى لم يصيرٌ حل هلين الحبسإن وفر متها إلى فضاء الشهوات! أعقبة قَبَه 
ذلك اليس الفظيع عند خروجه من الدنياء فل عار فرج الدنا؛ 
إا حلص من ایس أو ڈاشت إلى الیب 
من مرائب الحياة: حياة الارادة والهمة: 

© قال ابن قيم الجوزية كاش في مرتبة «الحياة» في كتابه القيم «مدارج 
السالكين»: «المرتبة السادسة: حياة الإرادة واهطمّة. وضعف الإرادة 
الطاب من خشف حا ال وکا کد للب أن حياة» كانت همته 
أعل» وإرادته ومحبته أقوى؛ فإن الإرادة والمحبة تتبع الشعورَ بالمراد 
المحبوب. وسلامة القلب من الآفة التي حول بينه وبين طلبه وإرادته. 
فضعف الطلب» وفتور الممّة: إِمّا من نقصان الشعور والإحساسء وإما 
من وجود الآفة المضعفة للحياة. فقَوّة الشعورء وقوة الإرادة: دليل على 
قوّة الحياة. وضعفههم) دليلٌ على ضعفها. 

وكا أن علد الحمّة» وصدق الإرادة» والطلب من كمال الحياة» فهو 
سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبهاء فإن الحياة الطببة إن تال بالهمّة 
العالية» والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة. فعلى قدر ذلك 22 الحياة 
الطيبة. وأخس الناس حياة أخسهم هة وأضعفهم محة وطلياه واه 


.)555 -٤۲۳ص( «فوائد الفوائد»‎ ) ١( 





البهائم خير من حياته» كما قيل : 
جارك يامغرورٌسَهْوٌوغفلة 2 وليلكنومٌوالرّدى لك لازم 
وتكدح فيا سوف تدر عَبّه كذلك في الدنيا تعيش البهسائم 
سرب ايفنى»وتفرځبالتى ٠‏ كاعر بالات في النوم- حال 

والمقصود: أن حياةً القلب ولام والإرادة واهمّة» والناس إذا شاهدوا 
ذلك من الرجل» قالوا: هي حي القلب» وحياة القلب بدوام الذكر 
وترك النوب كما قال عبد الله بن امبارك كنام 
رالات يليت gوقدي‏ وران لاسا 
وتك ال نوب حياةالقلوب وخ لفك ع صا 
وهل أقفسة اندي الاللور افاي اشرو 
وباُواالتفوس ولايربحوا ومَيَفْ في البييع أثماما 
ففدونةٌ ۋف :يالى الىك 

5 ود ود ابن تيمية اة يقول: «مَّن واظب على «يا 
حي يا قيوم لا نت» کل يوم -بين شن الفجر وصلاة الفجر_ 
باب ا 

وكا أن الله سبحانه جعل حياة البدن بالطّعام الشراب؛ فحياةٌ القلب 
بدوام الذكر والإنابة أل آلف وتر ك اتذتوب» والغئلة المائمة على القلب: 
والسلق بالرؤائل والشهرات النقظمة عن قزيب ضف عله الات رلا 
ذال الشف رال عليه حت يمرت وعلامة مرت أنه ا يعرق 
معروفاء ولا ینکر منكرًا. کا قال عبد الله بن مسعود «لته: «أتدرُون مَن 





ورم قوال عطرات نيرات ب علو لهمة 74 
ميّت القلب» الذي قيل فيه: 
ليس من مات فاستراح بميّتٍ إإنها الت مشت الأحياء؟ 

قالوا: ومن هو؟ قال: الذي لا يعرف معروفا ولا يُيْكِر منكرًا». 

والرّجل: هو الذي يخاف موت قلبه» لا موت بدنه» إذ أكثر هؤلاء 
الخلق يخافون موت أبدانہم» ولا يُبالون بموت قلوبهم؛ ولا يعرفون من 
ا لحياة إلا الحياة الطبيعية» وذلك من موت القلب والروح. 

وقد قيل: «إن الموت موتان: موت إرادي» وموت طبيعي. فمَن أمات 
نفسه مونًا إراديًا كان موته الطبيعي حياة لفان وش ملا أن الوت 
الإرادي: هو قمع | اشرات الرْديةء وإخادُ رانا ارت وتسكين 
هوائجها امتلفة. يناز يتفرع القلب والروح للتفكر فيا فيه كال العبد: 
موسي ويرى حيئئذ أن | إيثار الل الرائل عن قريب على 
العيش اللذيذ الدائم أخسر الخسران. ٠‏ 

اا إذا كانت الشهرات. وافدة واللدّات ودرك والعرائد غالبة: 
والطبيعة حاكمة» قالقلب سيفذ: إا أن يكون اسا ذليلا» أو مهرومًا 
حرجا عن وطنه ومستقرّه الذي لا قرار له إلا فيه» أو قتيلا ميا وما ارح 

بميت إيلام» وأحسن أحواله: أن يكون في حرب» يدال له فيها مر 

ويدال عليه م فإذا مات العبد مونّه الطبيعي: كانت بعده حياة روحه 
بتلك العلوم النافعة» والأعمال الصا حة» والأحوال الفاضلة التي حصّلت 
له. بإماتة نفسه» فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه 
الدار. 

وهذا موضِمٌ لا يفهمه إلا أليَّءُ الناس وعقلاؤٌهم» ولا يعمل بمقتضاء 


۹۲ ۱ 3 7 ظ 


إلا أهل ا لهم العَلِيّة والنفوس الزكيّة الأبيّق3" . 
لا عيش إلا عيش المحبين علاة الهمة : 

5 قال ابن قيم الجوزية: «لا عيش إل عيش المحبين» الذين قرت 
أعينهم بهم وسكت نفوسهم إليه» واطمآنت قلوبهم به» واستأنسوا 
بقربه» وتنعّمُوا بحبّه» ففي القلب فاقه لا يسدّها إلا محبة الله والإقبال 
عليه والإنابة إليه» ولا يلم شعثه بغير ذلك ألبتة. ومن لم يظفر بذلك 
فحياته كلها موم وغموم وآلام وحسرات. فإنه إن كان ذا همّة عالية 
تقطّعت نفسه على الدنيا حسرات» فإن نه لا ترضى فيها بالدّون وإن 
كان میا سا فیک کیش سل الليراناته قلا تق اليرت إلا 
بمحبة الحبيب الأول.. 
نقّل فؤادَلاَ حيثُ شئت من الهوى 2 مالحبٌإلاللحي بالأوَّلٍ 
كمْ منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدالأؤلمنزل" 
علاة الهمم السناقون أولئك ذخائر الله حيث كانوا : 

© قال ابن القيم عنهم: «أنهم -لعلوٌ هممهم- سبقوا الناس في السَّيْر 
فلم يقفوا معهم» فهم المفردون السابقون» فلسبقهم لم يُوقف لحم على أثر 
في الطريق. ول يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا؟ والمشمّر بعدهم قد يَرَى 
آثار نيرانهم على بُعْدِ عظيم» کا یری الكوكب» ويستخبر ممن رآهم: أين 
رآهم؟ فحاله کا قيل: 
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, عر ع ك 

اسائ ستكم كل واف وأومي إلى أوطانكم وأسسلم 

توا يسمل واحد. ارت عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من 
الأعمال» فإن هذه آفة في العبوديّة» وهى عبودية مقيّدة» وأما العبودية 
المطلقة فل" يعرف صاحبها بأسم معن من معاني أسائهاء فإنه يجيب 
لداعيها على اختلاف أنواعهاء لَه مع كل أهل عبودية نصيبٌ يضرب 
معهم بسهم» فلا يتقيّد برسم ولا إشارة» ولا اسم ولا زي» ولا طريق 
رضي الاي 20 إن عن شيخه؟ قال: ار . وعن طريقه؟ 
ا وعن ممصوده ده ومطليه؟ قال: ۴ 5 [Y۸ oy E‏ 
وعن رباطه وعن خانكاه؟ قال: 3 فى بوني أن مه أ أن ترقم وز ڪر فيا 
سمه سح له ذه ادو َال رال لا لهم رة وا بيج عن ذذ أله 
وإقَايِألصَّلوةٍ 0 * [النور: »]۳۷-۳٢‏ وعن نسبه؟ قال: 
أي الإسلام لا أب لي سواه إذا اتخروابقيسأوتميم 
ه 1 5 )01 
وترعى الشجر حتى تلقى را ©. 
واحسر ناه تة : تقض العمرء وانصرمت اعا بين ذل العو والكس[ 
والقومٌ قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مَهَلٍ 

6 «أولئك ذخائر الله حيث كانوا» ذخائر الملك: ما يخا عنده» 
وتدخخره لاتب ولا يبذله لكل أحد وكذلك ذخيرة الرجل: ما بره 





(1)يشير إلى جواب النبي َة لمن سأله عن لقطة الابل؟. 


١ ٩ ٤‏ : ظ صلاح الأمت 2 علو الهم 


لحوائجه ومهماته. 
وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم» غير مشارٍ إليهم ولا 





متميزين رمم دون الناس» ولا منتسبين إلى اسم طريق» أو مذهبء أو 
شيخ أو زي: كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة» رمؤلاء اعد للق عن 
الآفات» فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيّد مهاء ولزوم الطرق 
الاصطلاحية؛ والأوضاع المتداولة الحادثة» هذه هي التي قطعت أكثْرٌ 
الخلق عن الله وهم لا يشعرون. 

والععجب :أن أهلها: هم ا معروقون بالطلب والإرادة» والسير. إلى الله. 
بيهم ]د الواح بعد ار اتر مر عن الله بات الرسوم ایر 

وقد سل بعض الأئمة عن السُّنْة؟ فقال: ما لا اسم له سوى «الستة) 
يعني : : أن أهل الستة ليمن هه اسم ينْسَبُونَ إليه سواها. 

ااام وبر یی ی ا الما 
يجلس في غيره» أو مشية لا يمشى غيرهاء أو بزيّ وهيئةٍ لا يخرج عنهماء أو 
بعبادةٍ معينة لا يتعبّد بغيرهاء وإن كانت أعلى منهاء أو شيخ معيّن لا 
يلتفت إلى غيره» وإِنْ كان أقربٌ إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم 
محجوبون عن الظفّر با مطلوب الأعل» مصدودون عنه قد قي العوائد 
والرسوم ارق والاصطلاحات عن تجريد المتابعة» فأضحَوا عنها 
بمعزل» ومنزلتهم منها أبعد منزل» فترى أحدهم يتعبد بالرياقية. 
والخلوة: وتفريغ القلب» ويَعُدٌ العلمٌ قاطعًا له عن الطريق» فإذا ذكر له 
الموالاة في الله والمعاداة فيه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عَدَّ ذلك 
فضولًا وشرًّا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك: أخرجوه من بينهم؛ وعَذوه 





بی اقوال عطرات نيرات © علوالهمت +40 ۱۹٥‏ 


عبرا عليهم» فهؤلاء أبعد الناس عن الله» وإن كانوا أكثر إشارة» 27 
علاة الهمم والرسل: 

يقول ابن القيم عن اختلاف أحوال الناس مع الرسل» وانقسامهم 
أقسامًا: فقال عن هذه الطوائف: 

«الطائفة الثالثة: ركبت ظهورَ عزائمهاء ورآت أن بلاد الملك أو 


مه فوطت اسیا عل اتسدعة ول ییا لوم ا لک یسپ دای 
ص والطائفة الرابعة: جَدَّت في السَّيْرْ وواصلنّه» فسارت سيرًا حثيثاء 


وَرَكب سَرَوا والليل مرخ سدوله على گل مُغبَرٌ الملطالع قاتِم 
حَدَوا عَرّماتِ ضاعت الأرض بينها فصارٌ سُرَاهم في ظهور العزائم 


تُريهم نجومٌ الليل مايطلبونه 2 على عاق الشعْرَى وهام النعائم 
فهؤلاء هممهم مصروفة إلى السَّيْر وقواهم موقوفة عليه من غير 
تثنية ''' منهم إلى المقصود الأعظم» والغاية العليا. 
ت والطائفة الخامسة: أخذوا في ا لحد في المسيرء وهمتهم متعلّقة بالغاية 
وهو يدعوهم إلى نفسه وإلى بلاده» فهم عاملون على الشاهد الذي فام 
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وعمل كل أحد متهم عل قر شاهده فمن شاقد امقصود بالعمل 
ی علمه كان نصخه فیه» وإخلاصّه وتحسيته» وبدل ا لهد فيه: اتم ممن م 
يشاهده ولم يلاحظه. ولم يجذ من التعب والنصب ما يجده الغائب» 
والوجود شاهد بذلك. فمن عمل عملا لملك بحضرته» وهو يشاهله: 
ليس حاله كحال من عمل في غيبته وبعده عنه» وهو غير متيقن وصوله 
إليه. 

وقوله: اويصحح همة القاصد). أ ويصحح له صفاءَ هذا العلم 
همته» ومتى صحت الهمة علت وارتفعت. فإن سقوطها ودناءتها من 
علتها وسقمهاء وإِلّا فهي كالنار تطلبٌُ الصعود والارتفاع مالم تمنع. 

وأعلى ال همم: همة اتصلت بالحق سبحانه طلبًا وقصدًا. وأوصلت 
الخلق إليه دعوةً ونصحًا. وهذه همة الرسل وأتباعهم. وصحتها: بتميزهاء 
من انقسام طلبهاء وانقسام مطلويبهاء والقسام طريقها. بل توحّد مطلوبها 
بالإخلاص» وطلبها بالصدق» وطريقها بالسلوك خلف الدليل الذي 
نضيه الله وليل لآ من نضيه هو دللا لش 

ولله الهمم! ما أعجبّ شاعا وكشن فارعا غيمة اة يمن فرق 
العرش.. وة محائمة حول الأنتان والحش. والعامة تقول: قيمة كل 
امرىء ما يحسنه. والخاصة : تقول: قمَة اله ما يطليه. امه الخاصة 
تقول: همة المرء إلى مطلوبه. 

وإذا أردتَ أن تعرف مراتب الهمم» فانظر إلى همة ربيعة بن كعب 
الأسلمي خشف -وقد قال له رسول الله 16ئاة: «سلني)-. فقال: «(أسألّك 
مرافقتك في الجنة»» وكان غيرٌه يسأله ما يملا بطنه» أو يواري جلده. 





ريه أقوال عطرات ذيرات 4 علوالهمت < : ۹۷ 
وانظر إلى همة رسول الله ية -حين عرضت عليه مفاتيح كنوز 
الأرض - فأباهاء ومعلومٌ أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربه تعالى» فأبت 
له تلك اللكة العالية أن يتلق متها بقىء غا سوى الله وغحابه. ررض 
عليه أن رتف بالك قأباه واتار الت ف بالعبوديّة الحضة. فلا اله 
إلا الله خالق هذه اهمّةء وخالق نفس تحملّهاء وخالق همم لا تعدوهم 
اک ای انات 
وا شوقاه إلى أوقات البداية : 

قالها الجنيد العابد والإمام» وهو الخبير بالطريق إلى الله. وقد قالوا: 
أولّ الأمر خطوةٌ هول.. ائت الديارٌ البكرء وائتِ في التنافس بجديد. 
وارد كل يوم منزل فقيل لا يعرّف لأحد قبلك. 

ففي بدايات السلوك إلى الله» وعلوٌ الهمة في الطلب» لا يلتفت العبد 
إلى ما وراءه لشغله با بين يديه» وغلبة أحكام الهمّة عليه» وجمع الهمة على 
الطلب والسير إلى الله. 

ه «مرّ أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه على رجل» وهو يبكي 
من شيشية الله ققال؛ لمكذا کیا حت قببت لیا 

وقد أخبر النبي يَللِ: «إن لكل عامل شر ة۰ ولل س ة فترة). 

فالطالبٌُ الحا لابد أن عرض له فترة» فيشتاق في تلك الفترة إلى حاله 
وقت الطلب والاجتهاد)” '". 

فلتسامي أخلاقنا صٌعْدًا ونعود إلى بداياتنا. 
(۱) «مدارج السالکین» (7/ .)١58 -١557‏ 
(9) المضادو السابى (9/ 1176). 
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طاحت الإشارات وغايت العبارات ولم تنفعنا إلا ركيعات : 

ت قال الختيد: «العبادة على العارفين أحسر من التيجان على رؤوس 
الملوك»'. 

ت ورأى محمد بن إبراهيم الجُنيّد سيد الطائفة في المنام بعد موته فقال 
له: «ما فعل الله بك؟ قال: «طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك 
العبارات» وفيت تلك العلوم» وتّفدت تلك السو وما نفعنا إلا 
رُكَيْعات كنا نركعها في الأسحار». 

اليد يقَولُ طاحتْ كل ءلم وإشارة 


ورسومات تلاشت وانمّحَتٌ تلك العبارة 
وركيعات توالست سَكَرًا في هاالبشارة 


ورأِإانفيالمآل 'ذلك الكنزالدفينا 
فازمن قام الليالي بصلاةالخاشسعيا 
حافظ على علو همتك : 
البحث عن ما يجرى للناس» وطلبٍ تعرّفٍ أحوالهم «كخط الهمم 
العالية من أَؤْجها إلى.حضيضها وربا يعز عليه أن يُحَصّل همة أخرى 
يصعد بها إلى موضعه الذي كان فيه قأهل الحمم والفطن الثاقبة لا 
يفتحون من آذانهم وقلوبهم طريقا إلى ذلك إلا ما تقاضاه الأمر وكانت 
ملح آرجج وما عدا فيطالةٌ و حط مر e‏ 


(١)«الحلية» .)501١//١١(‏ 
(۲) المصدر السابق (١١//01؟)‏ 2 
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الغرباء وغربة الهمة : 

الغرباء الممدوحون المغبوطون لله درهم.. أهل الإسلام في الناس 
غرباء. والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء. وأهل العلم في المؤمنين غرباء. 

وأهل السنة -الذين يميزونها من الأهواء والبدع- فهم غرباء. 
والداعون إليها الصابرون عل أذى المخالفين: : هم أشد هو لاء غربة. 
ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا. فلا غربة عليهم. وإن) غربتهم بين 
الأكرين الذين ل قال الله َر فيهم: $ ن تع ر من ف الْأرضٍ 
شاو تن سبل ألو 4 الأنعام: ]1١7‏ فأولئك هم الغرباء من الله 
ورسوله ودينه. وغربتهم هي الغربة الموحشة. وإن كانوا هم المعروفين 
المشار إليهم. كما قيل: 
فليس غريبًا من تناءت دياره ولكِنّ من تَنأيْنَ عنه غريبٌ 

ئ ولا خرج موسى بإ هاربًا من قوم فرعون انتهى إلى مدين» على 
الخال التي ذكر الله. وهو وحيد غريب خائف جائع. قال ا وب» وسا 
مريض غريب. فقيل له: يا موسىء الوحيد: مّن ليس له مثلي أنيس. والمريض: 
ن ليس له مثل طبيب. والغريب: من ليس بيني وبيئة معاملة». 

ت فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا 
الخلق. وهي الغربة التي مدح رسول الله ية أهلها. وأخبر عن الدين 
الذى جاء به: أنه (بدأ غريبًا»» وأنه «سيعود غريبا كا بدأ»» وأن «أهله 
يصيرون غرباء». 

0 وهذه الخرية قد تكوث. في كان دون مکان» ووقت دون وؤقت» 
وبين قوم دون قوم. ولكن أهل هذه «الغربة» هم أهل الله حمًا. فإنهم م 





يأووا إلى غير الله. ولم ينتسبوا إلى غير رسوله يك ولم يدعوا إلى غير ما 

جاء به. وهم الذين فارقوا الناس أحوحٌ ما كانوا إليهم. فإذا انطلق الناس 
0 2 : 

يوم القيامة مع الحتهم بقوا في مكانهم. فيقال لهم: «الا تنطلقون حيث 

انطلق الناس؟ فيقولون: «فارقنا الناس» ونحن أحوج إليهم منا اليوم. 

وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده». 

ت فهذه «الغربة» لا وحشة على صاحبها. بل هو آنّسٌ ما يكون إذا 
استوحش الناس. وأشدٌ ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليّه الله ورسوله 
والذين آمنواء وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. 

0 ومن صفات هؤلاء الغرباء -الذين غبطهم النبى يي -: التمسك 
بالسنة» إذا رغب عنها الناس. وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف 
عندهم. وتجريد التوحيد. وإن أنكر ذلكم أكثر الناس. وترك الانتساب 
إلى أحد غير الله ورسوله. لا شيخ» ولا طريقة» ولا مذهبء ولا طائفة. 
بيهولا القرياة ماسر ن إل الله بار وا ودد ريل رر ع 
لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقًا. -وأكثر الاس 
ل كلهم- لايم شم 

فلغربتهم بين هذا الخلق يَعدُونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسّواد 
الأعظم. 

ت والإسلام الق -الذي كان عليه رسول الله اة وأصحابه ف - 

هو اليوم شد غرية منه في أول ظهوره. وإن كانت أعلامّه ورسومه 

الظاهرةٌ مشهورةً معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جدًا. وأهله غرباء 
أشد الغربة بين الئاس. 





وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدّاء غريبة بين اثنتين وسبعين 
فرقة. ذات أتباع ورئاسات» ومناصب وولايات. ولا يقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به: يضاد أهواءهم 
ولذاتهم» وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم 
وعملهم» والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإرادتبي؟ 

ه فكيف لا يكون المؤمن السائرٌ إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم. وأطاعوا شحَّهم وجب كل منهم 
برأيه؟ كا قال النبي كَل «مرُوا بالمعروف. وانبوا عن المنكر. حتى إذا 
رأيتم شا مطاعًا وهوّى متبعاء ودنيا مُؤْئْر وإعجابت كل ذي رأي 
برأيه. ورأيت امرًا لايَدَ لك به فعليك بخاصة نفسك. وإياك وعوامّهم. 
فإن وراءكم أياما صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر)؛ ولهذا جعل 
للمسلم الصادق في هذا الوقت -إذا تمسك بدينه-: أجر خسين من 
الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي- من حديث أب ثعلبة الحُشني- 
قال: «سألت رسول. لله وك عن هذه الآية: 3 اا لذبن ءامنوأ علټک 
اشک لا شر کن صل اکا اهتدش * [لمائدة: »]٠٠١‏ فقال: «بل 
اتتمروا بالمعروف. یا إذا رایت عضا مطامّاء وهوى 
متبعاء ودنيا مُؤئْرة وإعجابّ كل ذي رأي برأيه. فعليك بخاصة نفسك. 
ودع عنك العوامً؛ فإن من وراءكم أيام الصير. الصبر فيهن مثل قبض على 
الجمر. للعامل فيهن اچ شين رجلة يعملوق شل عمله. قلث: يأ 
رسول الله» أجر خمسين منهم؟ قال: «أجرٌ خمسين منكم»» وهذا الأجر 
العظيم إن) هو لغربته بين الناس» والتمسك بالسنة بين ظلمات أهوائهم 
وآرائهم. 





فإذا أراد المؤمن» الذي قد رزقه الله بصيرةً في دينه» وفقهًا في سنة 
رسوله» وفهًا في كتابه» وأراه ما الناس فيه: من الأهواء والبدع 
والضلالات» وتنكبهم عن الصراط المستقيم» الذي كان عليه رسولٌ الله 
يله وأصحابه جذنغ.. فإذا أراد أن يسلكٌ هذا الصراط: فليوطن نفسه على 
قدح الجهال. وأهل البدع فيه» وطعنهم عليه» وإزرائهم به. وتنفير الناس 
السو ا راسي 
يل. فأما إن دعاهم إلى ذلك» وقدّح في هم عليه: فهنالك تقومٌ قيامتهم. 
ويبغون له الغوائل. وينصبون له الحبائل» ويجلبون عليه بخيل كبيرهم 
ورجله. 

فهو غريبٌ في دينه لفساد أدياهم» غريبٌ في تمسّكه بالسنة؛ لتمسّكهم 
بالبدع. غريب في اعتقاده؛ لفساد عقائدهم» غريبٌ في صلاته؛ لسوء 
صلاتهم؛ غريبٌ في طريقه؛ لضلال وفساد طرقهم» غريبٌ في نسبته؛ 
لخالفة يِسَبهم» غريب في معاشرته لهم؛ لأنه يعاشرهم على ما لا تموى 
أنفسهم. 

وبالجملة: فهو غريب فى أمور دنياه وآخرته» لا يجد من العامّة مساعدا 
ولا معينّاء فهو عَا بين جهّالك صاحب سُنَةَ بين أهل بدع» داع إلى الله 
ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع» آمِرٌ بالمعروف» ناو عن المنكر بين 
قوم المعدوم لديهم منكرٌ والمنگر معروف» '. 
غربة الهمّة : 

وهي غربة طلب الحق» وهي غربة العارف؛ لأن العارفٌ في شاهده 


(1) انظر «مدارج السالكين» دا 5 ت +141 






3 أقوال عطرات نيرات بل علوالهمة ی < TY‏ 
غريب» ومصحوبه في شاهده غريب» فغربة العارف: غربة الغربة؛ لأنه 
غريب الدنيا والآخرة. 

إن سا العارف: حائمة حول معروفه» فهو غريب في أبناء الآخرة 
فضلا عن أبناء الدنياء ك أن طالب الآخرة غريبٌ في أبناء الدنيا. 

قوله: «لأن العارف في شاهده غريب» شاهد العارف: هو الذي يشهد 
عنده وله بصحّة ما وجدء وأنه كما وجد» وبثبوت ما عرفء وأنه کا 
غرف. 

وهذا الشاهد: أمرٌ يجده من قلبه. وهيو قري عن للك وأنسه به» وشدة 
شوقه إلى لقائه» وفرحه به» فهذا شاهدٌ في سرّه وقلبه. 

وله شاه في حاله وعمله» يصدق هذا الشاهد الذي في قلبه. 

وله شاهدٌ في قلوب الصادقين» يصدّق هذين الشاهديّن؛ فإن قلوب 
الصادقن لا تشهد بالرّور اة قإذا خفى علتك شآنك وحالك» قاسال 
عنك قلوب الصادقين فإنها رك عن حالك. 

قوله: اومصحوبه في شاهده غريب» مصحوبه في شاهده: هو الذي 
يصحبه فيه من العلم والعمل وا حال. وهو غريب بالنسبة إلى غيره ممن ل 
يذق طعم هذا الشأن» بل هو في وادٍ وأهله ني وادٍ. 

«وهو غريب الدنياء وغريب الآخرة». يعني : أن أبناء الدنيا لا 
يعرفونه؛ لأنه ليس منهم وأهل الآخرة -العْبّاد الزّمّاد- لا يعرفونه؛ لأن 
شأنه وراء شأنهم؛ همتهم متعلقةٌ بالعبادة» وهمّته متعلّقة بالمعبود» مع قيامه 
بالعبادة» فهو یری الناس» والناس لا يرونه» کا قيل: 


581 





5 ' كار ل ل ء' بم 
تسئزت من دهري بظل جناحه 0 2 ففعيني ترى دهري ولیس يران 
فلو تسأل الأيام: ما أسمي؟ لما درت وأين مكانى؟ ما عَرّفن مكانى)() 


عكوف الهمة على استفراغ القلب في صدق الحب, وبذل الجهد في امتثال 
الأمرصفة ا لمحب المحبوب (حياة عالي الهمة) : ۰ 

تكلم الإمامٌ ابن قيم الجوزية عن «المرتبة الثامنة من مراتب الحياة: 
جا القرج والسرور» وكرة المين باه فال «(وهذه الحيأة انما تكو ند 
الظَمَر بالمطلوب» الذي تقر به عين طالبه» فلا حياةً نافعة له بدونه. وحول 
هذه الحيأة يدندن الناسٌ كلهم؛. وكلهم قد أخطؤوا طريقهاء وسلك طرقا 
لاتفضِي إليهاء بل تقطعه عنها إلا أقل القليل. 

فدار طلب الكل حول هذه الحياة وحرقها أكثرهم. 

وسبب حرماتهم إيّاها: ضعفٌ العقل والتمييز والبصيرة وضعف 
اة والآرادة: فإن عاتنبا يصيرة وقادق ويكة نقادة. والبصيرة كاله 
تكون عميّ وعورًا وعَمَشا ورمدّاء وتامة النور والضياء. 

فان قلت: قد آرت إل حرا غير معهردة بيخ أمرات الأحياء» هل 
يمكنك وصفٌ طريقهاء لِأَصِلَ إلى شيءٍ من أذواقها؟. 

قلت: لعمر الله إن اشتياقك إلى هذه الحياة» وطلبٌ علمها ومعرفتها: 
لدليل على حياتك» وأنك لست من جملة الأموات. 

فأوَّلُ طريقها: أن تعرف الله وتبتدي إليه طريقًا يوصّلك إليه» ويحرقٌ 
ظلمات الطبع بأشعة البصيرة» فيقومٌ بقلبه شاهد من شواهد الآخرة 


(۱) انظر «مدارج السالکین» (۳/ .)٠٠١ ۲۰٤۰۲۰۳‏ 
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فينجذبٌ إليها بكليته» ويزهد في التعلّقات الفانية» ويدأب في تصحيح 
التوبة» والقيام بالمأمورات الظاهرة والباطئة» وترك المنهيّات الظاهرة 
والباطنة» ثم يقوم حارسًا على قلبه» فلا يسامحه بخطرة يكرهها الله ولا 
بخطرة فضول لا تنفعه» فيصفو بذلك قلبه عن حديث التفس» 
ووسواسهاء فيفدَى من أسرهاء ويصير طليقاء فحينئلٍ يخلو قلبه بذكر ربّه 
ومحبته والإنابة إليه» ويخرج من بيوتٍ طبعه ونفسه» إلى فضاء الخخلوة بربه 
ودکره» کا قيل: 
انوع مومع يبوه قطني أحدّث عنكٌ النفس في الج خاليا 

فحينئل يجتمع قلبه وخواطره وحديث نفسه على إرادة ربه» وطلبه 
والشوق إليه 

فإذا صدق في ذلك ززق محبة الرسول يلاي واستولت روحانيته على 
قلبه. فجعله إمامّه ومعدّمهء وأستادّه وشيخه وقدوته» کا جعله الله نب 
ورسولّه وهاديًا إليه. فيطالع سيرته ومبادئ أمره» وكيفية نزول الوحي 
عليه» ويعرف صفاته وأخلاقه وآداه في حركاته وسکونه» ويقظته 
ومنامه» وعبادته ومعاشرته لأهله وأصحابه» حتى يصيرٌ كأنه معه من 
بعض أصحابه. 

فإذا رسخ قلبّه في ذلك: فتح عليه بفهم الوحي المنزل عليه من ربه 
بحية لو قرأ الستورة شاهد قله ها أنولت فت وها أريد سا. وحظه 
المختص به منهاء من الصفات والأخلاق» والآفعال المذمومة. فيجتهل ٤‏ 
التخلص منها كا يجتهدُ في الشفاء من المرض المحُوف. وشاهد حَظّه من 
الصفات والأفعال الممدوحة. فيجتهد في تكميلها وإتمامها. 





ذا گن من ذلك: انفتح في قلبه ين أخرى. يشاهد بها صفات 
الرب جل جلاله» حتى تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه. فيشهد علو الرب 
سبحانه فوق خلقه» واستواءه على عرشه» ونزولٌ الأمر من عنده بتدبير 
غلکته» وتكليمه بالوحي» وتكليمه لعبده جبريل به» وإرساله إلى من يشاء 
بها يشاء» وصعود الأمور إليه» وعرضها عليه. 

فيشاهد قله ربا قاهرًا فوق عباده» آمرًا ناهيّاء باعثا لرسله» منزلا 
لكتبه» معبودًا مطاعًا. لاشريك له ولا مثيل» ولاعدل له. ليس لأحد معه 
من الأمر شىء بل الأمرٌ كله له . فيشهد ربّه سبحانه قاتا بالملك والتدبير. 
فلا حركة ولا سكون» ولا نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا من ولا نض 
ولا بسط إلا بقدرته وتدبيره. فيشهد قيامَ الكون كله به» وقيامه سبحانه 
بنفسه. فهو القائم بنفسه. المقيم لكل ما سواه. 

فإذا رسخ قلبّه في ذلك: شهد الصفة المصحّحة لجميع صفات الكال. 
وهي «اللحياة» التي کشا يستلزم كال السمع والبصرء والقدرة والإرادة. 
والكلام» وسائر صفات الكمال. وصفة (القيومية») الصحيحة المصححة ‏ 
لجميع الأفعال. فالحي القيوم: مَن له كل صفةٍ كمال. وهو الفعّال لما يريد. 

فإذا رسخ قلبه في ذلك: فتح له ا «القرس» و«المعية) فیشهده 
سبحانه معه» غير غائب عنه» قريبًا غير بعيد» مع كونه فوق سماواته على 
عرشه. بائتا من خلقه. قائً) بالصنع والتدبير» والخلق والأمر. فيحصل له 
-مع التعظيم والإجلال- الأنس بهذه الصفة. فيأنس به بعد أن كان 
مستوحسًا. ويقوى به بعد أن كان ضعيفا. ویفرځ به بعد أن كان حزيئًا. 
ويجد بعد أن كان فاقدًا. فحينئزٍ يجد طعم قوله: «ولا يزال عبدي يتقرّبُ 





ووه أقوال عطرات نيرات بے علوالهمت ی ¥ 
ل بالتوافل حتى أَحيه. فذا حي كت سمقه الذي يسيع به وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش ہاء ورجله التي يمشى بهاء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه». 

فاطيبُ الحياة على الاطلاق: حياةٌ هذا العبد. فإنه حب محبوب؛ 
متقرّبٌ إلى ربه» وربه قريبٌ منه. قد صار له حبيبّه لفرط استيلائه على 
قلبه» وجه بذکره» وعکوف همته على مرضاته» بمنزلة سمعه وبصره 
ويده ورجله» وهذه آلات إدراكه وعمله وسعيه. فن سَوع سمع بحبیبه» 
وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشى مشى به. 

إن صمب عليك فهمٌ هذا المعنى» وكوف للحب الكامل المحية يسع 
ريبصر ویبطش ویم ورات وذاثّه قا فته فأضرب عنه صفحاء 
وح هذا الشأن لأهله. 
خل الهوى لأناس يُعْرّفون به قد كابدوا الحب حتى لان أضعبه 

فإن السالك إلى ربه لا تزال هبه عاكفةٌ على أمرين: استفراغ القلب في 
صدق الحب» وبذل الجهد في امتثال الأمر. فلا يزال كذلك حتى يبدو على 
سره شواهد معرفته» وآثار صفاته وأسائه. ولكن يتوارى عنه ذلك 
أحيانًا. ويبدو أحيانًاء يبدو من عين الجود» ويتوارى بحكم الفترة. 
والفترات أمرٌّ لازم للعبد. فكل عامل له شِرَّة» ولكل شرة فترة. فأعلاها 
فترةٌ الوحي. وهي للأنساء وقترة الخال الخاص للعارفين» .وقترة الحمة 
للمريدين» وفترة العمل للعابدين» وفي هذه الفترات أنواعٌ من الحكمة 
والرحمة» والتعرّفات الإلهية» وتعريفٌ قذر النعمة. وتجديدٌ الشوق إليهاء 
ومحض التواجد إليها وغير ذلك. 





ولا تزال تلك الشواهد تتكررٌ وتتزايد» حتى تستقرٌ» وينصبغ بها قله 
وتصيرٌ الفترةٌ غير فاطمة له» بل تكون نعمةً عليه وراحة له وترويِجًا 
وتنفيسًا عنه. فهمة المحب إذا تعلقت روحه بحبيبه» عاكقًا على مزيد 
حبته» وأسباب قوتها. فھو يعمل عل علا شم يثرقى مت إل طلب عب 
حبيبه له. جل عل رل کلت وال يَعدِمُ الطلبّ الأول ولا يفارفه 
ألبتة. بل يندرجٌ في هذا الطلب الثاني» فتتعلق همته بالأمرين جيعًاء فإنه إن 
يحصل له منزلة «(كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به» بهذا 
الأمر الثاني وهو کونه محبوبًا لحبيبه» كما قال في الحديث: «فإذا أحبيته 
كنت سمعه وبصره..» إلخ.. فهو يتقرب إلى ربه» حفظا لمحبته له 
واستدعاء لمحبة ريه له. 

فحينئلٍ سد مزر الج في طلب محبة حبيبه له بأنواع التقرّب إليه 
فقلبه: للمحبة والإنابة والتوكل» والخوف والرجاء» ولساته: للذكر 
وتلاوة كلام حبيبه. وجوارحه: للطاعات» فهو لا يفتر عن التقرب من 


حسيك . 


وهذا هو السيث الُْمُضى إلى هذه الغاية التي لا ثنال إلا به» ولا يتوصل 
إليها إلا من هذا الباب» وهذه الطريق» وحينئلٍ تجمع له في سيره جميع 
متفرقاتٍ السلوك: من الحضورء والهيبة» والمراقبة» ونفي الخواطر» وتخلية 
فإن المحب يشرع -أولًا- في التقربات بالأعمال الظاهرة» وهي ظاهرٌ 
التقرب» ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرب» وهو الانجذاب إلى حبيبه ‏ 
بكليته بروحه وقلبه» وعقله بدنه» ثم يترقى من ذلك إلى حال الإحسان. 
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فيعبذ الله كأنه يرا فيتقربٌ إليه حينئذٍ من باطنه بأعمال القلوب: من 
المحبة والإنابة» والتعظيم والإجلال والخشية» فينبعث حينئذٍ من باطنه 
الجود ببذل الروح» والجود في محبة حبيبه بلا تكلف» فيجود بروحه 
ونفسه» وأنفاسه وإرادته» وأعماله لحبيبه حالاء لا تكلمًا. 
فإذا وجد المحبٌٌ ذلك فقد ظفر بحال التقرب ومدّه وباطنه. وإن لم 
يجده فهو يتقرب بلسانه وبدنه وظاهره فقطء فَليَدُمم على ذلك» وليتكلف 
التقرب بالأذكار والأعمال على الدوام» فعساه أن يحظى بحال القرب. 
ووراء هذا «القرب الباطن» آم آخر أيضاء وهو شىء لا يعبر عنه 
بأحسن من عبارة أقرب الخلق إلى الله رسول الله يكل عن هذا المعنى» 
حيث يقول حاكيًا عن ربه تبارك وتعالى: ١مَن‏ : تقرّب مني شبراء تقربت منه 
ذراعاء ومن تقرّب منى ذراعاء تقرّبت منه باعاء ومن أتانى یمشی أتيته 
هرولةً)؛ فيجد هذا ا لمحب في باطنه ذَوْقّ معنى هذا الحديث ذوقًا حقيقيًا. 
فذّكّر من مراتب القرب ثلاثةٌ» ونبّه مها على ما دونها وما فوقهاء فذّكّر 
تقرب العبدٍ إليه بالبر» وتقربّه سبحانه إلى العبد ذراعاء فإذا ذاق العبد 
حقيقة هذا التقرب» انتقل منه إلى تقرّب الذراع» فيجد ذوقٌ تقرب الرب 
إليه باعاء فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني» أسرع المشي حينئلٍ إلى ربه. 
فيذوقٌ حلاوة إتيانه إليه هرولةء وهاهنا منتهى الحديث. منبهًا على أنه إذا 
رول عبذه إليه كان قرب حبيبه منه فوقٌ هرولة العبد إليه» فإما أن يكون 
قد أمسك عن ذلك لعظيم شاهد الجزاء» أو لأنه يدخل في الجزاء الذي لم 
تسمغ به أَذنه ولم يخطر على قلب بشرء أو إحالةً له على المراتب المتقدمة: 
فكأنه قيل له: وق على هذاء فعلى قذْر ما تبذل منك متقربًا إلى ربك: 
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يقرب إليك بأكثر منه» وعلى هذا فلازمٌ هذا التقرب المذكور في مراتبه؛ 
أي من تقرب إلى حبيبه برّوحه وجميع قواه» وإرادته وأقواله وأعماله: 
تقرب الربٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقب عبده إليه. 

وليس القربٌ في هذه المراتب كلها قرب مسافةٍ حسية» ولا ماسة. بل هو 
قرب حقيقي. والربٌ تعالى فوق سماواته على عرشه» والعبدٌ في الأرض. 

وهذا الموضمٌ هو سي السلوك» وحقيقة العبودية. وهو معنى الوصول 
الذي يدندن حوله القوم. 

وملاك هذا الأمر: هو قصدٌ التقرب أولاء ثم التقرب ثانيًا. ثم حال 
القرب ثالثاء وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب. 

فة هذا الالسافه أن تفن سراد حن مراك وبا مه عن 
حظك. بل يصيرٌ ذلك هو مجموعَ حظّك ومرادك. وقد عرفت أن من 
تقرب إلى حبيبه بشيءٍ من الأشياء جوزي على ذلك بقرب هو أضعافه. 
عرفت أن ال ألاع اقرب: تقر العبد بجملته -بظاهره وباط 
وبوجوده- إلى حبيبه» فمن فعل ذلك فقد تقرب بكلّهه ولم تبن منه بقية 
لغير حبيبه» کا قيل : 
لاكان من لسواكفيەبقية يجدٌالسبيلَ بها إليهالعُذ 

وإذا كان ا مقرب إليه بالأعمال يعطي أضعافٌ أضعافٍ ما تقرس به» 
فا الظن بمن أَعْطِي حال التقرب وذوقه ووجده؟ فا الظن بمن تقرب 
إليه بروحه» وجميع إرادته وهمته» وأقواله وأعماله؟. 


فا ڑل ت انول من وداوك ملا رالالاب 





وعلى هذا فكيا جاد لحبيبه بنفسه» فإنه أهل أن ساد عليه» بأن يكون 





ره سبحانه هو حظّه ونصيبه» عوضًا عن كل شيءٍ» جزاءً وفانًاء فان 
الجزاء من ج: جنس العمل؛ وشواهد هذا كي ۰ 

منها: قوله تعالى: ومن بق آله عل له را ل رة من جين لا 
تس وك ككل ع أل اج 4 [الطلاق: ۳-۲]» ففرّق بين الحزائين 
كما ترى» وجعل جزاء المتوکل عليه کولّه سبحانه حه وكافيه. 

ومنها: أن الشهيد لما بذل حياته لله» أعاضه الله سبحانه حياةً أكمل 
منها عنده في محل قربه وكرامته. 

ومنها: أن من بذل لله شيئًا أعاضه الله حرا منه. 

ومنها: قوله تعالى: :3 دروف آذ کرک وَأشْكُرُوا لی ولا مَكْفْرُون )4 
[البقرة]. 

ومسي فوله في الحديث القدسى: «من ذكرني فى نفسه ذکرته في نفسی» 
ون ذکرني في تملا ذكرته في مإ خير منه». 

ومنها: قوله: من تقرب منى شرا تقربت منه ذراعا» الحديث. 

فالعبدٌ لا يزال رابحًا على ربه أفضل ما قَدَّم له. وهذا التقرب» بقلبه 
وروحه وعمله: يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع 
الحياة. بل حياة من ليس كذلك بالنسبة إلى حياته: كحياة الجنين في بطن 
أمه بالنسبة إلى حياة أهل الدنيا ولذتهم فيها. بل أعظم من ذلك. 

فهذا نموذج من بيان شرف هذه الحياة وفضلهاء وإن كان علم هذا 
يوجب لصاحبه حياة طيبة» فكيف إن انصبغ القلب به» وصار حالا 
ملازمًا لذاته؟ فالله المستعان. 

فهذه الحياة: هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة. فمن فقدها ففقده 
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لحياته الطبيعية أولى به. 
هذي حياة الفتى. فإن فقدت تنه الحساة البق و 


5 قال ابن القيم: «الأمر كله دائر على جمع اهمّة على الله» واستفراغ 
الوسُع بغاية النصيحة في التقرّب إليه بالنوافل» بعد تكميل 
الفرائض)”'". 
< علاة الهمم: 

6 قال ابن القيم: «والقوم لهم طلب شديد وهمم عالية» ومطلبهم 
وهممهم عندهم فوق مطالب الناس وهممهم» فتشهد أرواحهم مقامات 
المنكر عليهم وسفوهاء واستغراقه في حظوظه وأحكام نفسه وطبيعته» فلا 
تسَمّح نفوسهم بقبول قوله والرجوع إليه»' ". 
الصحابة السباقون إلى الخيرات فن : 

سبق الصحابة سائر الأمة.. بعلو همتهم.. هم القوم لم يوقف لسبقهم 
هم على رسم» أو يعف هم على أثر. 

0 ويرحم الله حسان بن ثابت جلك إذ يقول فيهم: 
إن كان في الناس سَبَّاقون بعدهمٌ ‏ فكل سبق لأدنى سبقهم تبغ 
أعمّة ذُكِرَّت في الوحى عِمَنّهم لا يطمعون ولا يزري بهم طمع 

© قال ابن القيم يَمْلَنْهُ: «إذا طلع نجم الهمّة في ليل البطالة» وردفة 


.)۲۷٤ -775 /7( «مدارج السالكين»‎ )١( 
المصدر السابق (۳/ 57 ؟7).‎ )۲( 
.)55٠ -۲۳۹ /۳( المصدر السابق‎ )0( 





فمر العزيمة أشر قت أرض القلوب سور 0 
ظ وقال: «فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلهاء 
وا حمدها عافية. 
( ب ت 3 7 595 6 

اوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كا يقع الذباب 
1 لار فالنفوس العلية لا ترصى بالظلم, ولا بالفواحش» ولا 
ب قة» ولا بالخانة؛ لأنما أك هم شالف . يلام 7 
اسر ر بالخيانة؛ لانها اكير من ذلك» والنفوس الحقيرة بالضد من 
ذلك) . 
ظ وقال: «فمن علت همته» وخشعت نفسه» اتصف بكل حميل» ومن 
دنت همته» وطغت نفسه -اتصف بكل خلق رذيل)7". 

وقال: ام تفاوت القوم بالهمم لا بالصور» . 

وقال: «ألفتَ عجز العادة؛ فلو عَلَتْ بك هبتك ربا المعالى لاحت 
لك أنوار العزائم». ۰ 

وقال: «نزول همة الكساح © ولاه فى جب العَذْرَةِ)'"'. 

وقال: «من تلمّح حلاوة العافية هانت عليه مرارة الصبر»". 

وقال: «لو خرج عقلك من سلطان هواك عادت الدولة إليه»” ''. 
)١(‏ «الفوائد» (ص4/). 
(69المصيدر الساق (ص 75 
01 الفوائد) (ص۷۷). 
)٤(‏ «الفوائل) (ص۷۷). 
)00 الكساح: هو الذي يزل الأوساخ» ويكنس الطرقات. ودلاه: یعنی أثز لة. 
() «الفوائد» (ص۷۷). ۰ 
()المصضدر السا (ص۷٦).‏ 


8 


وقال: «نور العقل يضيء في ليل وى فتلوح جادة یرف 
فيتلمح البصير في ذلك عواقب الأمور»”". 

وقال: «القواطع حن يتبين بها الصادق من الكاذب» فإذا خضتها 
انقلبت أعوانًا توصلك إلى المقصود»'. 

وقال: «إذا جن الليل تغالب النوم والسهر» فالخوف والشوق في مقدم 
عسكر اليقظة» والكسل والتواني في كتيبة الغفلة» فإذا حمل العزم على 
لميمئة انمزمت جنود التفريط» فا يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان. 
وبردت الغنيمة لأهلها»“. 

م- وقال: «سفر الليل لا يطيقه إلا مُصَكَرُ المجاعة» النجائبُ في 
الأول» وحاملات الزاد في الأخير»“ 

ن- وقال: «بينك وبين الفاتزين جبل ال هوىء نزلوا بين يديه» ونزلت 
خلفه» فاطو فضل منزل تلحق بالقوم»""". 

س- وقال: «إنا يقطع السفر» ويصل المسافر بلزوم الجادة» وسير 
الليل. 

فإذا حاد المسافر عن الطريق» ونام الليل كله فمتى يصل إلى 





.)٦۷ص( «الفوائد»‎ )١( 
المصدر الان من‎ ©( 
«الفوائد» (ص۷۹).‎ )( 
«الفوئد» (ص۷۹).‎ )٤( 
«الفوائد» (ص۷۹).‎ )۵( 
«الفوائد» (ص۷۷).‎ )( 





يم أقوال عطرات نيرات 4 علو الهم 2204 ظ 5 5١6‏ 


00 


مقصدة؟) 
٥‏ رُوي عن عمر بن الخطاب فلك أنه قال: «لا تصغرَن هنک ؛ في م 
أرَ أقعد عن المكرمات من صغر الهمم». 
© قال الإمام مالك يَدْلنهُ: «وعليك بمعالي الأمور وكرائمهاء واتق 
رذائلها وما سف منها؛ فإن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره 
سفسافها» ". 
0 قال بعض الحكاء: «الحمة راية الحد»“. 
6 قال بعض البلغاء: «علو الحمم بذر النعم»“. 
6 وروي عن أمير المؤمنين علي خف قوله: 
إذا أظمأتك أكف الرجال كفتك القناعة شيعا ورياً 
فكن رَجلارِجْلهفي الشرى وهامةهتّيهفي الثربا”" 
0 وقال عنترة: 
دعوني أَجِدٌ السعى في طلب العلا فأدرك سؤلي أوأموت فأعذر © 
0 وقال: 


() «الفوائد» (ص59١).‏ 

(0) «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص5١؟١).‏ 

(۳) «أقوال. مآثورة وكلمات جسلة (صضص 4007 تقلا عن تريب المدارك 
(ص۱۸۷- ۱۸۸). 

(4) «أدب الدنيا والدين» (ص‌۱۹١).‏ 

(6) «أدب الدنيا والدين» (ص9١3).‏ 

() «ديوان الإمام علي» (ص‌۲۱۷). 

)¥( «ديوان عنترة» ( ص57 .)١‏ 


إن لي همة أشد من الصخ 


ر وأقوى من راسيات الجبال 7" 





ص وقال أحمد شوقي: «الطير يطير بجناحيه» والمرء يطير بهمته)". 
ص وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «يروى عن أبجر بن جابر العجلي 
أنه قال فيا أوصى به ابئه حجارًا: إياك والسآمة في طلب الأمور» فتقذفك 


الرجال خلف أعقاءها)7". 


ه وقال بعضهم: «على طلاب العلا أن يوطنوا أنفسهم على اجتياز 
ألف عقبة» وأن يحسبوا لأنفسهم آلف هزيمة قبل الوصول إلى الظفر 


الأخي © 

ص وقال أحمد شوقي: 
والخلد فى الدنيا وليس مين 
المحد والشرف الرفيع صحيفة 

6 وقال حافظ إبراهيم: 
شَهمّرْ وكافِح فيالحياةفهذه 
واغبل مع النهال من عذب الحيا 
وإذا ألح عليك خطب لا جسن 


علياالمراتب لم تتح لجبان 
جعلت لما الأخلاق كالعنوان (° 


داك دار تلناحر وكفاح 
فإذارقافامتح مع الاح 


واضرب على الالحاح بالإلحاح 7" 


ه قال ابن الجوزي يَمَلَنْةُ: «من علامة كال العقل علو الهمة. 


.)5١١ «ديوان عنترة» (ص‎ )١( 


(؟) «أقوال مأثورة وكلمات جميلة» (ص١7).‏ 


(۳) «الأمثال» ابي غبيد (ض؟٠72١).‏ 
)٤(‏ «أقوال مأثورة» (ص5١١7).‏ 
(6) «الشوقيات» (۳/ .)١67‏ 


TET) «ديوان حافظ إبراهيم»‎ )١( 





> اقوال عطرات نيرات ‏ علو الهمة . < 1۷ 
والراضي بالدرن دف '. 

0 وقال إبراهيم طوقان: 
كنم سوم ك ليس مك الإكادولا ليل 
وانمض ولاتشك‌الزما نفاش كاإلاالكسول 
واسلك ك السب يل ولا تقل كيف السبيل 
ماضل ذوآمل سعى يوقاوحكمت هال ديل 
قلا ولا جات امو وا ا 3 

5 وقال الثعالبي: «ومن أحسن ما قيل في علو ال همة قول ابن طباطبا 
العلوي: 
لههمةإنْ قسْتَّ فرط علوٌها حببت الثريّاني قرار قليب7" 

0 وقال ابن عبد القوي: 
فلا تشتغل إلا با يكسب العلا 2 ولاترض للنفس النفيسة بالردي 
وقالوا عن علو الهمة : 

0 «كن القائد الذي تعترك الجيوش حوله يمن بين زائدٍ عنه وعادٍ عليه 
ولا تكن الجندي الذي يسفك دمه ليسقى به دوحة العظمة التي ينعم في 
(۱) «صيد الخاطر» .)"94/١(‏ 
(؟) «ديوان إبراهيم طوقان» (ص55- 55). 

(۳) «أحسن ما سمعت» (ص”77١).‏ 
(:) «غذاء الألباب» (۲/ .)575١‏ 


(5) «الهمة العالية.. معوقاتها ومقوماتها» لمحمد بن إبراهيم الحمد (ص59١-‏ 
۱ دار القاسم. 


۲۱۸ 0 صلاح الأمت 2 علوالهمت 4 
ظلاها القائد العظيم». 

ع كن الناطق الذي تحمل الريح صوته إلى مشارق الأرض ومغاربهاء 
ولا تكن الريح التي تختلف إلى آذان الناس بأصوات الناطقين من حيث لا 
يأهون لهاء ولا يعرفون لطا يدها عندهم. 

ص كن النبتة النضرة التي تعتلج ذرّات الأرض في سبيل نضرتها 
ونائهاء ولا تكن الذرّة التي تطؤها الأقدام» وتدوسها ال حوافر 
والأحفاف. 

هت كن زعيم الناس إن استطعت» فإن عجزت فكن زعيم نفسك» ولا 
تطلب العظمة من طريق التشيّع للعظاء والتلضق بهم؛ أو مناصبتهم 
العداء والوقوف في وجههم» فإن فعلت كنت التابع الذليل» وكانوا 
الزعماء الأعرّاء)7١2.‏ 

ص وقالوا: «لقد آن الأوان أن تقف على أعتاب عمر جديد؛ لنعلن على 
الملا مواطن الأقدام.. ولنبحث عن مواسم أكثر خصوبة فوق أرض أكثر 
اسا واشمب مرا وآلين ریت وآأصفى وذ وتنت سيا تیر 
خيرًا ولا تبخل بالعطاء. 

- اذا لا تُعطَرٌ بالأمل صباحنا مع إشراقة كل يوم جديد؟ 

-_لماذا لا تأخذنا عزيمتنا إلى تحقيق المستحيل؟ 

- هل خلقنا أقل قدرةٌ من غيرنا وأقل عزمًا من سبقونا؟ 

- أم أن الأمر فينا ويعشش في نفوسنا؟ 





.)1060 -514 انظر «النظرات» للمنفلوطي (ص”7/‎ )١( 





جفونهم» ولا يستريحون وإن تجافت جنوبهم.. لماذا لا تكون ما دام فينا 
عرق ينبض؟ 

لاذا لا نصالح أحلامنا وإن جاءت متأخرة عن موعدها.. لكنها تد 
فينا وتسري بداخلنا لتعتق في الوجدان ولتسافر في ثنايا جوارحنا حتى لا 
نترك أنفسنا لو خدثنا نقتات سوسا وتتلقى بنا اران" 


كن الراحلة التي تحمل هموم الأمة : 

من الرجال من هو أمّة يعدل آلاف الرجالء ومنهم لا يعدل جناح 
بعوض» والناس كما قال رسول الله مَاة: «الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد 
فيها راحلة»". 

0 كن كسفينة مولى رسول الله مل قال جلذعك: «اشترتني آم سلمة 
وأعتقتني واشترطت علي أن أخدم النبى ية ما عشت. فقلت: أنا ما 
أحب أن أفارق النبى يلا ما عشت». 

ه وعن سعيد بن جهمان قال: سألت سفينة عن اسمه فقال: إنى مخبرك 
باسمي» ساني رسول الله اة سفينة» قلت: لم سّاكم سفينة؟ قال: خرج 
ومعه أصحابه» فثقل عليهم متاعهم فقال: «ابسط كساءك»» فبسطته 
فجعل فيه متاعهم» ثم مله علي فقال: «احمل ما أنت إلا سفينة» قال: فلو 
حملت يومئلٍ وقز بعير أو بعيريّن أو خمسة. أو سنّة» ما ثقل على». 


()«.إيقاظ الهمم» للدكتور إيهاب فؤاد هن ۱ د Okt‏ دار الدعوة الإسكندرية. 
CY)‏ متمق عليه: روأه البخاري ف ((صححه) رقم 11 ) (0/ ا وااضصحبح 
مسلم» رقم /٤( )۲۵٤۷(‏ ۱۹۷۳). 
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فافهم الإشارة. وال هبوة الاما وارسل يلها ولا تی قل 
الحموم.. ولا تفارق دعوة النبي ما عشت.. عالي الهمة لا يضرّه أن يغرّد 
وحيدًا ما دام أنه يغرّد.. 

قال ميان بن یی #اسلكرا سیل اللق» ولا تست توان قل 
أهلها». 

0 وكال الفضيل بن عياض“ «(لا تستوحش طرق المدى لقلة أهلهاء 
ولارن بكثرة الهالكين» ولا يضر ك قلة السالكين». 

فتزوّد زادًا يعينك على وعورة الطريق» ووحشته.. ولا زاد أفضل من 
علو الهمة لإصلاح الأمة.. قل: أنا لها.. آنا لها تكن على طريق سفينة.. 
وانظر كيف هابته الأسود.. ولك حظ من هذا إن سرت على طريقه» 
وحملت زاد الصحابة» بل وزاد الأمة وهمومها بأسرها. 

5 عن سفينة مولى رسول الله َة قال: «ركبت سفينة في البحر 
فانكسرت» فركبت لوحا فطرحنى فى أجمة ''' فيها أسد. قال: فقلت: يا 
أبا الحارث ”" أنا سفينة مولى رسول الله تكللة. قال: فطأطأ رأسه وجعل 
يدفعني بجنبه -أو بكتفه- حتى وضعني على الطريق» فلا وضعني على 
الطريق همهمء فظئنت أنه يودّعني)” ° 
النبوغ وعلو الهمة: 

© قال الأستاذ مصطفى لطفى المنفلوطي في كتابه «النظرات» تحت 





)١(‏ الغابة كثيرة الشجر الذي يلتفت بعضه على بعض. 
(9) كنة الاسد. 


)( حسن : أخر جه أبو نعيم في «الحلية» وهو حسن . 





2 أقوا ل عطرات نيرات ل علوا لهمة < ١‏ 


عنوان «النبوغ»: «من العجز أن يزدري المرءٌ نفسه. فلا يقيم لها وَرُناء وأن 
بنظر إل من مو قوقه من الناس تظر ل خيوآن الأعجم إل ايوا الناطق: 
وعندي أن من يخطيء ء في تقدير قيمته مُسْتعلياء خيرٌ عن يخطيء ٤‏ 
تقديرها متدليّاه فإن الرَّجُل إذا صَعْرت نفسّه في عين نفسه» يأبى ها من 
أعماله وأطواره إلا ما يشاكلٌ منزلتها عندّه» فتراه صغيرًا في عِلْمِهه صغيرًا 
في أدبه» صغيرًا في مروءته ومّتهه صغيرًا في وله وأهوائه» صغيرًا في جمبع 
شؤونه وأعماله؛ فإن عَظّمَتْ نفسه» عَظّم بجانبها کل ما كان صغيرًا في 
جانب النفس الصغيرة. 

ولقد سأل أحد الأئمة العظاء ولدّه» وكان نجيبًا - أيّ غاية تطلبٌ في 
حياتِك يا بنيّ؟ وأيّ رجل من عظاء الرّجال تحب أن تكون؟ فأجابه: 
حك أن ارح ات 

فقال: ويحكٌ يا بنيّ! لقد صَعْرَثْ نفسّك» وسَقطت هنك فبك على 
عقلك البوّاكي» لقد قذّرتُ لنفسي» يا بُنِيّ» في مبدإ نشأتي أن أكون كع 
ابن أي طالب فا زلت أجد وأكدّحٌُ حتى بَلَفْتُ المنزلة التي تراهاء بيني 
وبين عل ما تعلم من الشأو ''' البعيد والمددّى الشاسع» فهل يسرك وقد 
طَلبِتَ منزلتي أن يكون بينلك وبيثي من المدى عقل ما يني وبين حلل؟ 

كثيرًا ما يخطئ الناس في التفريق بين التواضع» وصعّر ر الس وين 
الكر» وعلوٌ الم فيحسبون المتذثّل المتمَلّقٌ الدنيء متواضِعًاء ويُسمُون 
الرّجَل إذا ترفع بنفسه عن الدنياء طوف سقيقة منوليه من الج 
الإنساني متكيّرًا؛ وما التو ابيع إلا الأدب: ولا الكثر إلا سو الوب 


ی و 


م1 الشار: اه والهمة. 





فالرّجُل الذي يلقاك مبْتَيمًا متهَللا. ويقبل عليك بوجهه» ويصغي إليك 
إذا حدثته ويزورٌك مهنئاء ومعرّيّء ليس صغيرٌ النفس كا يظٽون» بل هو 
عظيجياة لاله ود العراء ضع أليق بعظمَّة نفسِهء فتواضَعَ» والأدب أرفمٌ 
لشأنه» فتأدّت. 
تت کان عَذْبَ الرّوح لاون عَضَادَةٍ ولكن کیا أن يَُالَ بو کر 

فإذا بلع الذل بالرجل جل ذي الفضل أن ينكس رأْسَهُ للكبراءء ويتَهَافَتَ 
على أيدِيمْ» وأقدامهم لاء وتقبيلاء ويبتذلٌ بمخالطة السوقةٍ والغوغاء 
بلا ضرورةء ولا ست ويکر من شتم نفسِهء وتحقيرهاء ورميها بالجهل. 
والغباوَة» ويبصبص رات وهر سالا في طريقِه يَصْبَصَةَ الكلب بِذْنْبكِ 
ويِجلِسٌ في مدارج الطرق» وعلى أفواه الدروب جَلْسَةٍ البئفس المسكين» 
امل س الس ساط اذك لا عراف ولا مايه 

إن علد اة إذا لم يخالطة کر يَزْرِي به» ويدڏعو صاحبّة إلى 
التنطع (© ؛ وسوء العِشْرَةِ كان أحسنّ ذريعة يتذرّعٌ بها الإنسان إلى النبوغ 
في هذه الحياق» وليس في الناس من هو أحوج إلى علو الهمة من طلب 
العلم؛ لأن حاجة الأمةِ إلى نبوغه اكت من ایا إلى نیو سواة م 
الصانعين والمحترفين» وهل الصانعُون والمحترفون إلا حه نة من حسناته؛ 
وأثرٌّ من آثاره؟ بل هو البحرٌ الزاخرٌ الذي تَسَْقِي منه الجداولٌ والغدران. 

د لامائ السا کن عال الم ولا يكن ترك في تاريخ عظماء 
الرجال لقلا يبحت كُ في لبك الوَّهْب والقت اول وک صا كا قحل 


(١)التنطع:‏ التكلف. 


! لجان المستطارٌ حين| يسكع قصَة من قم قِصّص الحروب» أو خراقة :م 
خرافاتٍ الجانٍ؛ حذار أن يملك اليأس عاق فوك وشجاعتك» 
فتَسْتَسْلِمَ استسلامَ العاجز والضعيفي وتقول: من لي بسلم أصعَد فيها إلى 
الساءِ حتى أصل إلى قبَّةِ الفلك» فاجالس فيها عظياة ارجا 

ت يا طالب العلمء أن لا تحتا في بنُوغِكَ الغاية التي بها النابحُون 
من قبلك إلى حل غير خُلْقِكَ؛ وجو غير جوّك وسماءِ وأرض غيرٍ 
سمائكِ وأرضكء وعقل وأداةٍ غير عفْلِكَ وأداتك؛ ولكنّك في حاجةٍ إلى 
نمس عالية ة كنفوسهم» وشمّة عالبة $ كهوۈم؛ وأمل أوسع من رفعة 
الأرض» وأرحبّ من صدر الحليمء ولا : بدن نك عن ولك ها بی 
به حاسِدُوك في خلواتِيمْ من وضْفِكٌ بالوقاحة أو بالسماجة؛ فنِعُمَ الخلق 
هي إن كانت السا إلى بلوغ الغاية فامض على وجهك. ودّعهم في 


2 7:0 ه ر ۶2 


غيهم يعمّهون. / 

© جناحان عظيمان يطيٌِ بها المتعلّم إلى السماء المجدٍ والشَّرّف: علو 
المّة والفهم في العلم)”"'. 

09260 جم دمع قى 

ومما قيل في الهمة والعزم والجد من كلام شعراء العرب: 

O‏ قال حارثة سن بذدر. 
إدا اشم السو وهوداءٌ فأمضه ولست مفكقيهوانت تعاوله 5 
اوا ۲-۰ د 


5 سا مع کرای لوي الأمر إن شك الیش حلي اه أتركه. 
يقول: اجزم بطرد همك ولا تتردد في ذلك. 


۲٤ 





ولا لامر الدديدۋبامرى ‏ إفارام اماع موااڭ 
ح وقال بلعآء بن يس الكنانى “: 

وإني لأقري الله حين يُضيفنى رّماعا(" إذا ما الم أعيث مصادره 

وأبغى صواب الظن أعلمٌ آنه إذاطاشظَنٌّ المرء طاشت مَقادره 


وقد يكره الإنسانٌ ما فيه رُشده تلقى على غير الصّواب شراشره7" 
ص وقال ابن هرمة 0 

يَزْنَ امرأ لايمحض القومٌ مره“ ولا ينجي الأدْبَنَ”" في مايحاول 

إذا ما أَبَى شيئًا مضى كالذي أبى وإن قال | إني فاع فهو فاعل 


م وقال سعد بن ناشب المازني ١‏ 


إذاهمٌ ألّقى بين عينيهعَرِمَه 2 ونكب”' عن ذكر العواقب جانبا 


00 كان رأسن بعى كنانة ف أكثر حروبهم» ومات قبل يوم الحريرة» وهو اليوم 

(۲) الزّماع: المضي في الآمر. 

(۳) يقال: ألقئل عليه شراشره» أي نفسه» حرص ومحبة. 

(:) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن هرمة. . آخر الشعراء الذين يحتج بشعرهم. 

00( الآمر الممحوض: المهڈب الاس وي «الديوان» (1557) و«الأمالي»: ولا 
يصلح القوم أمره». 

() ينجي : يفضي إليهم بسره. 

(۷)الادنین: اقرف ٠‏ وف «تاريخ الطبرى»: ولا یمحضص القوم e‏ 

(۸) سعد بن ناشب المازني» من مازن بن عمرو بن تميم شاعر إسلامي في الدولة 
المروانية» وكان من شياطين العرب. 

(4) نكب عنها: عدل وتنحيل» أي لا يبالي بالعواقب. 












23 أقوال عطرات نيرات 2 علو المت ی 0 
وم يستشرفي أمرهغيرٌ نفسه 202 ولميرض إلا قائ السيف صاحبا 


ع وقال مالك بن الريب 
وما أنا بالنابي الحفيظة في الوعَى ولا المتقي في السَلّم جر الجرائم 
ولا المتأرّي”” في العواقب للذي أهم به من فاتكاتٍ العزائم 
ولكتّني ماضي العزيمة مُقَدِمٌ على غَمّرات الحادث المتفاقم) 
قلي ل اختلاجط“ الرّأي في الج كيم الفؤادعندوَّفع العظائم 
ت وقال بعض بني سعد» ويروي لضابئ البرجمي: 
وما الفتكُ ما شاورتٌ فيه ولاالذي مَل لاقيت آنك فاعله 


وما الفتك إلا لامرئ ذي حفيظة إذا هم لم ترعَد إليهم خصائله“ 


)١(‏ قائم السيف: مقبضه. 

(۲) مالك بن الريب بن حوط المازني من مازن تميم كان لصا يقطع الطريق مع 
شظاظ الذي كان يقال فيه: «الص من شظاظ) واستصحبه سعيد بن عثمان بن عفان 
وال خراسان بعد أن استتابه وأجرى عليه خمسمئة دينار في كل شهر فكان معه حتى 
فل ومكث مالك بخراسان فيات هناك. 

م المتارى: المتبحس المتليث. 

)٤(‏ تفاقم الأمر: عظم أو لم يجر على استواء. 

(ه) الاختلاج: الاضطراب. والفؤاد الجميع: الشديد ليس بمنتشر 

() الخصائل: جمع خصيلة: كل لحمة على حيزها من لحم الفخذين والعضدين. 
وني «اللسان»: «إذا هم لم تعد عليه خصائله. 


0 ومثله لحارثة بن بدر: 


وما الفتك إلا لامرئ رابط الحشا 


م وقال سبدب الو صا" 


ولا حير في العيدان إلا صِلابها 
ص وقال الرضيٌ أبو الحسن: 

كيف يهاب الام صل 

م لبس الشوب من توقعمه 

أعطشه الدَّهرٌ من مطالبه 
0 وقال أبو تام: 

أمطرتَجُم عزماتٍ لو رميتٌ بها 

إذا هم نكصوا كانت لهم عقا 


EIGN (NY pea‏ عب لاوجو 


إذا صال ل تُرعَد إليه خصائله 


ولا ناهضات”" الطير إلا صقودها 


مذخاف غدر الزمان ما أمنا 
للأمرإلا وظَنّدهالكتّنا 
قراح يسعمطرالققا !لين 0 


وم الكريهة ”ركن الذّهر لامبدَما 
وان هم جمحوا كانث لهم لج "" 


)١(‏ شبيب: شاعر فصيح من شعراء الدولة الأموية. والبرصاء أمه. وأبوه: يزيد بن 


حمزة. 


0010 النامض: الفرخ الذي وفر جناحاه ونهضص للطيران. 


(۳) الحمام: الموت. 
(#)متصضطتة متشره ماضن كالسيقف). 


(5) القنا: الرماح. واللَّدْن والنّدن: الليّن. 
(9)الخريهة: النازلة والشدة ف ار 


(۷) عقلا: جمع عقال؛ وأصله الحبل يش به ذراع الداية ا وظيفها. 
ظ (۸) اللجم: جمع لجام» وهو ما يجعل في فم الدابة من حبل أو عصا ويشد إلى القفا. 


5 وقال الحطيئة: 


إذا هم بالأعداء شن َه 


حم وقال طرقة ين لحد 
إذا ما أردت الأمر قامض لوجهه 
ولايَمتَمْك الطَّيِد ما أرده 
وقال آخر: 
وقل من دفي أمر يطالبه 


م وقال جعفر بن علبة الحارثى: 


أرادوا ليثشوني فقلت تجنبوا 


م وقال زيادة بن ريد العذرئ: 


إذا خفتٌ شك الأمر فارم بعزمة 


0 يه 7 2 
وإن وجهة سدت عليك فروجها 






TY 


حَصانٌ عليها لؤلوٌ وشنوف ٩(‏ 


وَل افُويني جَانئًا متنائيًا ©" 
فقد خط في الألواح ما كنت لاق ٠١‏ 


ت 

واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر ”° 
ل 

طريقى» فا لى حاجة من ورائيا 9) 


عتايته يركبٌ بكم العزم مر کہ ٩‏ 
فإك لاق لامحالة مها“ 


ص وقال عبد الرَّحمن بن حسان: 


() الحصان: العفيفة. والشنوف: جمع شف بالفتح. وهو الط 2 أعلل الأذن. 

(؟) جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية. 

(۳) متنائيا: معناه ينأئ ويبعد بعضه عن بعض. 

(4) الطيرة يعني التشاؤم به. خط في الألواح: أي كتب في اللوح المحفوظ. 

(0) يطالبه: يطلبه ويريله. ظ 

)١(‏ ليثئوني: أي ليصرفوني عما اعتزمت عليه. 

عماقهة آي ,مجيولة الذي لم يعبين: وأصل الحماية عمازة السب وع فأليعه 
قبل أ.تبين: 

(A)‏ فروجها: منافذها. 


۲۲۸ 

لو كنت خوار التَناة موگلا 

ولكتّنى فرعٌ سقته أرومة 

صَلِيبٌ تحر العود يُسمّعٌ صوته 
د رقال الى © 

برسي خطوبٌ لو عَلمتَ كثيرة 

ون امرقٌ لا ينقض العجرٌ مرت 
وقال الرّضي: 

وركب سرّوا والليل ملق رواقه 


حدّوا عرّماتِ ضاعت الأرض بينها 





ري صلاح المت 2 علوالهمة میک 


چ 2 و )010( 
کی او 


ذا الآد وم تنبت الفرعً في الأصل 


صل إذا ما صك في أقدّح الحصْل 


(6) 


م ود 
أصِبْت بهاظلً) وأطلبها وحدي 
إذا ما انطوى منى الفؤاد 


على كل مغر الَطَالع قات " 
فصار سّراهم في ظهور العزائم 


)١(‏ خوار القناة: ضعيفها. والقناة عند العرب: القامة. كناية عن ضعف النفس. موكلا: 
يكل أمره إِلل غيره. وقد تكون: «مواكلا» وهو الذي يتكل على غيره. وواكلت الدابة: 
أساءت السير. ويقال: هو لا بجرولا سا لا يضر ولا ينفع. 

(9)الآرومة: واحدة الأروم» وهي أصل الشجرة ة. كناية عن كرم الأصل. 

(۳) يصل: سو ت: وأقداح الخصل: : قداح المخاطرة والرهان. يقال: عصلة: إذا 


+ ی 


(ه)الخطوب هنا: الأمور والشور"“ 


)١(‏ المرّة:القوة والشدة..ومرة الحبّل: طاقته وشدة فتله. ينقضها: يضعف قوى 
الفتل. عن أنه لا يعوقه شيء عن الأخذ بحقه. 

(۷) رواقه: جانبه: ورواقا الليل: امهو اله ويقال: ألقئ أروقته» أي: ظلماته. 
وفي «الديوان»: «ملق جرانه»» والمراد: ظلمته أيضا. وأصل الجران: مقدم عنق البعير. 

(۸)ضاعت الارشى: قطعت بالسير الشديد. والسري: السير لملا . 


۲۲۹ 





ا ا 18 م 09 
تريهم نجوم الليل مايبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم 


وغطى على الأرض الدجى مكأننا نفتش عن أعلايها بالمتاسم " 


5 وقال أبو فراس الحمداني: 

تهون علينافي المعالي نفوسنا ٠٠‏ ومن طلب الحسناء لم يغله المهرٌ 
موقال الرضى أيضًا 

ضَمومٌ على الهمٌ الذى بات ضَيْفَه کر يميه 

صَلِيبٌ على قرع الخطوب كأ بُرادِين طَّودًا من عماية أفرّعا ٠‏ 
0 وقال محمّد بن هانيع: 

الست يس تُذگی ها خَلْفَ الصّباح مَشاعِلٌ ^ 


گس اس 4 ر )7( 
فكانهن عل العيون غيامتٌ وكانبن على النفوس حبائل 


)١(‏ أي: يستضيؤون ويسترشدون بالنجوم. والنعائم: منزلة من منازل القمرء أربع 
منها في المجرة وتسمى الواردة» وأربعة خارج المجرة وتسم الصادرة.. 

)١(‏ المناسم: جمع منسم» وهو كالظفر في مقدم خف البعير» ولكل خف منسمان في 
مقدمه بهما يستبان أثر البعير الضال. 

(۳) جموع: مجمع مصمم. و «الديوان» :)٦۳۷ /١(‏ اجموح) بالحاء. يقال: جمح 
الفرس إذا اسع ولم يرد رجهه شيء. والجموج عن اليجال: اللي يركب هواه 
فلا يمكن رده 

)٤(‏ يرادين» الضمير للخطوب. والمراداة: المراماة. والمرادة: الصخرة تردي بها. 
والطود: الجبل العظيم. وعماية: جبل معروف بالبحرين» وجبل بنجد في بلاد 
بني كعب. أفرع: عال م رتفع . 

(0) تذكيل : يلقى عليها ما يزيدها اشتعالاً. 

()الغياهب: الظلمات. أي: كأن عزماته تصيب أعداءه بما اس علولا أبصارهم» 
كأنها كذلك حبائل تصاد بها النفوس. 


۰ 


ومن شعر المتنبي في علو الهمة : 


تح قال: 

وم أرَ في عيوب الناس عيبا 
7 وقال: 

وإذا كانت النفوس كبارًا 
7 وقال: 

ذُرينى آنل ما لا يال من العُلّ 
م وقال: 

تريدين لقيان المعالي رخصية 
جح وقال: 


على قذر أهل العزم تأتي العزائم 


تح وقال: 

غريبٌ عن الان في كل بِلْدةٍ 
ص وقال: 

ولله سر في خلاك وإنسما 
ح وقال: 


حا الله ذي الدنيا مناتا لراكب 





:9< صلاح الأمت 2 علوالهمت ی 


كنقص القادرين على التمام 
تعبت في مرادهماالأجسام 
نصّعُب الع في الصعب والسهل ني السهل 
ولا بد دون الشهد من إبر التخل 


وتأق على قَدْر الكرام المكارَم 
وتصغر في عين | 3 لعظيم العظايّم 


إذا عظم المطلوب قل المسَاعِدٌ 
كلام العدَى ضربٌ من الهذيانٍ 


فهو معدب بنفسه الطموحة التوّاقة؛ لأن بداخلها همة عارمة لا يردها 


ب 


شي . 
6 وقال: 





كأتهم برذون الموت ين ظمأ 


لايدرك المجدّ إلا سيد قطن 


۲۳1 


لاي غل السانات ال 


وينشقون من البارود ريحانا 


6 وقال في علو الهمة والابتعاد عن الكسل والخمول: 


كثيرٌ سهادٍ العين من غير عِلَةٍ 


6 وقال: 
إذاغامرت في شرف مروم 
6 وقال: ظ 
وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه 
0 وقال: 


وأتعبٌ خلق الله من زاد همه 
وي الناس من يرضى بميسور عيشه 
ولك قلبّابين جنبيّ قاله 
یری جسمه يُكْسَى شفوقًا تربّه 
6 وقال عن عالى الهمة: 
إذاتغلغل فِكر المرءِ ني طرفي 
0 وقال: 
ذي المعالي فَلْيَعْلُوَنَ من تعالّ 
شرف ينطح النجوم برَوقَْ 
5 وقال: 


اق ےا فش فهالفك-مر 
فلاتقنع بادون النجوم 
ولو أن ماني الوجه منه جرات 


وقصر عا تشتهي النفسٌ وجده 
ومركوبه رجلاهٌ والشوب جلده 
مدي ينتهي ب في مراد أحده 
فيختارٌ أن يُكسى دُروعا ده 


8 ف # ي يو ل 
من محدهغرقت فيه خواطره 


7 


ھک لاھک داوالاتلالا 


دوعر يقل الأجبالا 


TT 





قَيِبُ واثقا بالل وثبَّة ماجد یری اموت في الميجا جتى التخل في 
حت وقال: 
ومن يبغ ما أبغى من المجدٍ والعلى تساوى المحابى عنده والقاتل 
جح وقال: 
ليس التعَلّل بالآمال يِن أربى 22 ولاالقناعة بالإقلال من شيمى 
0 وقال: 
ردي حياض الرّدى يا نفس واتّركي حياضٌ خوني الردى للشاء والنَعَم 
ج وقال: 
هو الجدٌ حتى تفضل العين أختّها وحتى يصيرٌ اليومٌ لليوم سيدا 
نحو المعالي : 
ص مع الأستاذ محمد أحمد الراشد وله كلمات رقراقة نيّرة: 
كُنْ رابطً الجأش وارفع راية الأقل 2 ويز إلى الله في جد بلاهَرلٍ 
وإن شَعَرْتَ بنقص فيك تعرفة فغذروحك بالقرآن واكتمل 
وحارب النفس وامنعها غوايتها 0٠‏ فالتفس تَبَوى الذي يدعو إلى الل(" 
رقاب مُنْكسّة يرفضها طريق المعالي : 
+ قال تعالى: 99 ولا تمدن عيُنيَكَ إل ما متا پد أَزْويجا ينهم زهرة كليو 


2 و ع 


دنا فم في ورف ريك حير وبق (465 [طه]. وقوله تعالى: أزواجًا منهم: 


. 
ہے 


أى أصنافًا من الكفرة والفسقة. «ولقد شدّد المتقون في وجوب غض 


.)١17؟ص( «ديوان الشعاع»‎ )١( 





2 أقوال عطرات تيرات 2 علو الیم ی TT‏ 


البصر عن أبنية الظلمة وعدد الفسقة» في ملابسهم ومراكبهم» حتى 
الحسن: لا تنظروا إلى دقدقة ae‏ ليت 
العصية من تلك الرقاب 11 

2 ظاهرة واضحة في مواعظ الحياة. والتي لا يلحظها غير مسلم 
يصون قت وهو قبيزلا لل العصية اليل عل رقاب أهل الدنياء فلقد 
صدفق د َن» وإنها لمسحة تعلو المترّفين واللاهين فيسفلون. إِذْ طائعٌ ربه 
العابد يسمو نحو العا إنا نريد أن تعيذك بالله من الغفلة والركوت إلى 
رهرة الاه الديياء ليس غبر» ونحن الذين شجعناك عل أن تصفق 
وتسيطر على حصة الإسلام في الأسواق والمزارع والمصانع» ولكن ليكون 
المال في يدك.. لا في قلبك» وعلى نية منافسة حصة الفسوق والعصيان. 

وإنك لتتقلّب في البلاد العريضة» وتهاجر وتقيم وتسيح» وتتاجر 
وتتصدى لأنواع من الخير تظنهاء وتطلب التمكين. وبرجو السَطُوّة 
والعرّ فأنت وما يوفقك الله إليه» لا نحسدك على فضل تناله» ولا ننهاك 
عن طلب ثروة وسعة» وإنما نسألك عن دينك وتوحيدك وتوكلك 
وإخباتك ونوايا المعروف» ونتشبّه بحرص يعقوب ايه لما «سأل البشير: 
كيف يوسف؟ قال هو ملك مص ! 

فقال: ما أصنعٌ بالُلّك؟ على أي دين تركته؟ 

ري 

فال: الآن قك التة'. 


.)۳۸۷ /۲( النسفي»‎ ET 
,) ۱۲۸/۷74, ()«تفسير إل لسف‎ 


فإنا نريد أن تتم النعم على شباب يريد الإصلاح في حيط قاس فيه 
أنواع الشبهات والشهوات» لنقول -إذ يطمئن القلب- مثل قول يعقوب 
اھ )210 
نعوذ بالله من سَهُو الخراصين وتدسية الخائبين: 

# في دعوة لعلو خوف ابوط نردد قول الله تعالى: $ لصون( 
الین هم فعَمَرَوَ س اهوت 00 6 [الذاريات]: «أي: ساهون عن أمر الآخرة. 
فهم في غمرة عنهاء أي: في| يغمر قلوءهم من حب الدنيا ومتاعهاء ساهون 
عن أمر الآخرة وما خلقوا له وهذا يشبه قوله: :إ ولَانْطِعْ من أغفلنا قلبهعن 
نا وأتبع هوبة وكا كَآمره, فرط © [الكهيف ]27 . 

+ وقال تعالى: 38 َد أفلم من رکا ا ود حاب من دسا ا 46 
E‏ 
اشر ھا وقد کے ن اتام وسار رها بمسصيةكقة 

وأصل التدسية: الإخفاء ومنه قوله تعالى: :8 يَدسّه. في الراب 4 
[النحل: 04]» فالعاصي يدس نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء ويتوارى 
-0 عند الخلق. فالطاعة والير تكير النفس وتعزها وتعليهاء »> حتى 
تصير أشرف شيءِ وأكيره وأزكاه وأعلاهء رمم ذلك هي ذل سي 
وأحقره وأصغره لله تعالى» وہذا الذل حصل ها سا ال والشرف 


000 انحو المعالي» لعفل اتح الراشد ( ص ۱۳ - ¥8( 
(۲) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية .)091/١١(‏ 


۳۵٥ 





5 قال عبد الوهاب عزام: 
مسقل التنس بالصغائر حينا 2١‏ وت ضفي الملدودوالاماة 
فأحل القيودعنهافتسمو قطان الآؤال والآباة” 

وإنا يفهم قوله بمعاني المجاز وأبعاده. 

فهو حبتمكين الله تعالى - مسيطر على ساحة المكان والزمان» يتتجوّل في 
أعماقهماء بها وفقه الله إليه من فك الأسر وحَلّ القيود. 

= قال الشيخ محمد أحمد الراشد: «إن المؤمن يليق به أن يثق بنفسه. 
وأن بحسن الظنّ بهاء وأنه مؤمّل للأعمال الجليلة التي ندبه الله لهاء من 
خلافة في الأرض وإصلاح بِيُنء وتقويم كل اعوجاج» وما الخوف إلا 


طبيعة رقابية تول الحفظ والتقية هن الكترائب؛ لأق المحيط فه شيا 
الشيطان يثيره؛ ولأن الطريق فيه عثار» إبليس يمد رجله بين أرجل 
الراكقيين)» ام 7 

ك أخي: ارصد نفسك للدندنة حول كل معنى تربوى يقود إلى تحليق 
الأرواح نحو المعالي»” '". 


فرسان المدينة الفاضلة يرثون عمارة الإيمان : 
هم الزهاد المتجزدون» والأقوياء المجاهدون» وعشاق الحنة المتهجدون.» 


.)7١ص( «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»‎ )١( 
«ديوان المثاني» (ص 40) لعبد الوهاب عرّام.‎ )( 

() انظر «نحو المعالي» من (ص8١-‏ ۲۲) باختصار. 
(5)العصدر السابق (حن 17 


۲۳٦ 





أصحاب العمارة الإيانية باختلاف صورها وكال متهم | الصافية 
ودرجاتهم العالية وأطوارهم النموذجية المثالية» ليس فوقهم إلا الملائكة 
ا لهم من نقاء قلب» وطهارة جوارح» هم أهل المديئة الفاضلة» أقدامهم 
مُشرعة» وأشرعتهم في بحار الهمم العلية مبسوطة» وأجنحة في سماوات 
العلا مرفرفة. 
طريق العلو. . وحصيرة المسجد عرش الداعية : 

إن تلاوة القرآن في المساجدء والصلاة» والمكث في المساجد» وحلق 
الذكر» وتهجد الثلث الأخير» وزيارة القبور ومجالس العلم» وغدوة النهي 
عن المنكر إذا انطلق» وروحة أمر الأصحاب بالمعروف إذا آب.. طريق 
العلو.. ومّن ل تلق به روحه إذ هو على حصيرة المسجد البالية فلن يطير 
به بساط السئدياد. 
عالي الهمة قدوة وأسوة: 

إن علاج الفتور لا يكون بتفريع» بل بانتصاب البعض قدوات؛ 
والقدوة إمامة بلا إمارةء وتران ا تسمية» تلفق ثلقاتيا دونا تكلف أو 
إشاوة ولیس شرف من يوَفق فق تاي بأقل من شرف مؤمن رائد استتم له 
التبل فصار بموضع الأسوة) ' . 
العلم طريق للعلو: 

«العلم تجفل صاحبه» ويقلقه عن حالة السكونه ومحركه : نحو التمرد 
على ا هواتف الصّوارف وقواطع الطريق». 


() «نحو المعالي» (ص 550). 
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شباب تسامى للعلا وكهول : 

¬ ولله در القائل: 
توثنا تاليا غديةنا فقالت لما إن الكرام قليل 
وما قل تمن كانت بقاياهمثلنا ١‏ شبابٌ تساتى للملا وكهولٌ 

حكمة ربانية جعلت نقباء الفضل في الئاس الأقل» كا جعلت النسر 
والصقر بين الطَبْر قلَةء أو أشجار الثمر بين أنواع النبات (2. 

لكن قوّة التأثير إنما تأي من وحدة المنهج العالي» ومن وحدة الأجيال 
حين تتوارث الْخيرء وذلك ما عير عنه الشطر الأخير «شباب تسامى للعلا 
وكهول»» حتى التررّي عند علاة الهمم إسراع على الطريق إلى القمة 


السامقة.. 
متا ألاناة و بعص ظ القوم يحسبنا يسما نا بطاء وف | إبطائنا سرع 


م قال التريزي: «المعنى: نحن لا نعمل عملا ولا مضي رالا بعد 
التأني» والتروّى؛ فلذلك بعض القوم الذين لا تجربة لمم يظتون أن رطاء» 
ولا يعلمن أن إبطاءنا فيه سرعة]0©. 


الرجال أساتدة الرجولة : 
0000 > ارو ره 5 


و قال تعالى: ل لوان عن ارون من فلكم ولوا عي يو عَنٍ 
القساوف لاض [هود: .]١١17‏ أولو بقية: أولو فضا 


19) المصضدر السابق (ض17): 
(۲) «شرح ديوان الحماسة» (ص15١5).‏ 


۳۸ 





وكان يقال: «في الزوايا خباياء وفي الرجال بقايا»'. 

كأن المسلم ينفرد في فهم مغزى التاريخ وحركته عبر مفاد آية سورة 
هود السابقة. 

وبهنة الرجال أسائذة الرجولة رصمودهم شو لمال أن يكولوا با 
في تر الثذارة وحركة التاريخ التي تُوجه تعاقب القرون: كامنة فى تفرد 
مل اا المؤمنة في هى فيه من إنكار السّوءء فيأتيها التمكين من الله 


تعال.. 
بصرتٌ بالراحة الكُبرى فلم أرها2 ثُنالإلاعلى جر من التَعَبٍ 
وصية الصالحين: 


ص الحازم من نظر في العواقب نظر الراقب» وعرف الإضاعة» ول 
يجعل الم بضاعة فإنا العمل الحقيق: عمل يصعدك ويرقيك. 

ص فالحذر الحذر أن يعجُل للنفس سيرهاء ويفارق القفصٌ طيرّهاء 
وهي بالعرض الفاني متثيّطة» وبصحبته مغتبطة. 

ص وإنك محتاحٌ إلى جذبة توقد مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة 
المدطية, 

د لا تكن مثل فلان دني الهمة» فإن) هو غريق» وتائة لا يبدو له طريق. 

ح ما الأموال إلا كالظلال» وكل ما أغفل القلوب عن ذكره تعالى 
فهو.. دنياء وكل ما أوقف القلوب عن طلبه فهو.. دنيا. 

ص وما التَفْس إلا حيث يجعلها الفتى» فكن ال حرٌ وقذها بزمام» فيا رب 


)١(‏ «تفسير النسفي» (ص81/75). 





23 أقوال عطرات نيرات 2 علو الهم 4 ۳۹ 
نفس بالتذلل عزّت. 

ل قصضر الأمل.. وبالغ ٤‏ العمل حماك الله من الأوهام الطارئة. 
والعقول المفارقة. 


ص أنت العين.. نبيل القوم ومقدمهم» وشريفهم بل أنت عين الأعيان 
ها رَزقت من همّة عالية تحرص على الإإصلاح» وتر ويعيد صرب المثال. 
كبر الهمة: 

5 قال الشيخ محمد الخضر شيخ الجامع الأزهر السابق: اعت س 
الله في خلقه» أن لا ينهض بأمر المقاصد الجليلة» ويرمى إلى الغايات 
البعيدة» التي يش بها نطاق السيادة الكبرى غير النفوس التي عظم 
حجمهاء وكبرّت هممهاء فلم تعلق إرادتها بسفاسف الآمال. 

ولذلك ما بعث عليه الصلاة والسلام لإسعاف الأمَّةَ بجميغ وسائل 
الحياة الأدبيةء أنشأ يو سس مبادئ لعز والكرامة» ويعبر عن مكانتها 
دوسيو وان ث من الأنفس شجرة الذّلَّ من جذورهاء 

عتق رقابها من الاستكانة خافة أن بوي ا إلى درجات الضعة 
ال دل ينا اجر م اش كر تاي رها اه 

حتى أخرجها قي قالب الكمال» لا تتردد إل عل أبوات الفضائل» ولا 
تسط ساعد تما إلا لهات الأمور. أليس من الإياء إلى هذا الخلق العظيم: 
انه عن السؤال لمن وجد طريقا عمليًا للاكتساب؟ ٠‏ 

ه في «الصحيح» أن رسول الله َة قال: «والذي نفسي بيده» لان 
يأخذ أحدكم حبله؛ فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها. ؛ فیکف الله بها 
وجهه. خير له من أن يأ رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو 


IE‏ 29 صلاح الأمت ك علو الهمت ی 





منعه) . 

ظ ح ومن أحكام الشريعة: إباحة اليم للمكف» وعدم إلزامه بقبول 
هبه ثمن الماء للوضوء؛ لما في ذلك من اله التي تُنقص حظًا وافرًا من 
N‏ نات ردكا مذي الف بايا لي سيره i‏ 
الصلاة» وأبيح له ان يصل عار صيانة لضياء وجهه من الائكساف ‏ 2 
بسواد المطالب. 


وليحذر الذين يحاولون الوصول إلى الث الأسمىء أن بهرعوا إليه 
من طريق يدع التواضع در آذائهم» كما بدؤوا. ليس من كبر اة الترفع 

عن الرجل يبسط لك وجهًا رُحْبَاه ويمنحك لسانًا رطبّاء وتشهد لك 
ألمعيتك الوقادة بمطابقة ظاهره لما يكته ضميره» بل ذلك نفور من النفس. 
وجموح إلى جهة العلو بغير انتظام. وهو ما نسميه كِثرًا. 
٠‏ مادا | يردع النفوس عن أن ثرى حيثما هى الله ويغلق في وجوهها 
أبواب الفسوق والملاهي؟ كر الهمّة. ماذا يقبض من الأيدي ويسد اللّهَى 
عن ابتلاع ما يدل به الظالمون ليأكلوا فريقا من أموال الناس؟ كبر الهمة. 

ماذا يوحي إلى الرجل أن يقيم لسائر تقلباته وَرْنًا بالقشط حتى إذا 
جسّتها يد الناقد الحكيم لم تجد في حركاتها طيشا عن الأغراض التي ترمي 
إلبها كوو العقرل ال ة؟ كر الحقة. 

كبر الهمّة يعقد الألسنة عن الانطلاق في مجاري التملّق والمداهنة, 
ويصقَّدُ الأقدام عن غشيان المنازل التي لا تطؤ فيها على بساط الاحترام 
والفاوة» كير اطمة يصير العام الأمين عودًا مرا ومكسبًا صلبًاء يقف 
للمبتدعين المرجفين موقف الشَّجَّى بين الْحَلّق والوريد. ويصارعهم بقول 
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الحق الذي تشتد عراه على أكتتهم إبرامًا. 

0 كبر الهمّة يستفز الموسر الكريم إلى أن يقول بال الله الذي آتاه: 
هكذا وهكذاء متحرّيًا به مصارف المبرّات التي تقر به إلى الله زُلفى. 

٥‏ يقف أحد أمام بعض الکبراء» فيسترسل في مخاطبته بثبات جأش 
وسكون في الأعضاء ومهل في القول» ويعقبه آخر ليقوم مقامه فير جف 
فؤاده وترتعد فرائصه ويتعثر لسانه في أذيال الفهاهة» فهل يختلج في ضمير 
ذي عقل رشيد» أن الأول اتسم بالقحة المذمومة» والآخر طبع على الحياء 
المحمود, معاذ الله! إن هو كبر الحمّة وضعفها. 

حَكِبَرُ الهمّة وضعفها يمثلان لك الإنسانية بالمسلك الذي ينظم حَرْرًا 
كثيرًا تباينت معادنها شرفا وجطة» واختلفت مناظرها سماجة وجالا: 

فمن الئاس كن تسمو بهم تفوسهم إلى الوقوف على أسرار الهداية» 
فيتقلبون في أبوابهاء ويتمسّكون بأسبابها إلى أن تعرج بهم إلى الأفق 
الأعلى» فيَحِلُونَ من العِلّم بطرقها محل القُطب من الرّحى» وهذا الفريق 
هو الذي تستضيء ء الأمة بأنوار عقولهم, وتنوكأ على كواهلهم القوية» ولا 
ينوء بهم عبؤها الرّزين» فيخطون بها سراعا إلى بجحادة شاخة الذرّى» 
ويوقدون في كل شعبة منها سراجًا منيرًا. ظ 

0 ومنهم من تتضاءل إلى هممهم حتى يتمكّن الذبول والخمول من 
نواصيهم» فيزلقان بهم إلى الحضيض الأسفل من الجطة والرّذالة» وتمقحى 

من إحساساتهم آيات الشعور ورسوم العواطف التي يكون بها الإنسان 
رجلا حقيقيًاء فينشرون الخبائث نشر الريق الأول للأفعال المحمودة 
وتقهقر الأمة وشقاؤها بمقدار ما يتناسل فيها من مثل هؤلاء الأرذلين. 


الس هك :29 صلاح الأمن 2 علوالهمت "ی 





2 بد الذي ترموا على مبدأ الإذلال والإهانة يحبون أن تشيع فاحشة 
الله في إخوائهم الذين آمنواء فيتغالون في إطراء كل من تزمّل بثياب 
الهوان وخفض هم جناح المسكنة» وإنها لإحدى العلل التي تخرّت منها 
عظامنا من قبل أن يدركنا الموت الذى يجعلنا من أصحاب القبور. 

أمّا الث الذي زربي في مهاد العزّ وفطر على كرامة النفس» فإنه لا يرفع 
إلا من شأن شريف الممةء الناسخ على مثال العزّة التي هي من شعائر 
الإيهان» وإذا استبتا أن كبر الممة سجية من سجايا الدين» تصدر عنها 
الأعمال العظيمة» وتضمٌ تحت جناحيّها فضائل شتى» فلم لا نعقل عليها 
لموسن أبنائناء ونرشحهم بلبانها في أدوار تربتهم الأولى؟ ليستشعروا 
بالآداب المضيقة» ويسجاببوا باقر اتن العادلت رلا حياة طيبة فى العاجا» 
وعطاء غير مجذوذ فى الآجل»'. 
«الاشراقات» و «السم“ : 

ص قال الشيخ عائض القرني -حفظه الله-: 

- الناجح لا يعيش على هامش الأحداثء ولا يكون يول 

قيمةاء ولا زياد في حاشية. 
- مَنْ كانت همته في شهواته وطلب ملذاته» كثر سقّطهء وبان 
خلله» وظهر عیبه وعَوّاره. 

- آمس مات» واليومٌ في السياق» وغدا لم يولد» فاغتنم لحظطك 

() «حياة الآمة) لمحمد الخضر حسين (ص 784 )- دار ابن حزم. 


(۲) «إشراقات» و«السمو» كتابات للشيخ عائض القرنى أخذنا منهما هذه الجمل 
وا لكلمات الطيبة. 
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الراهنة» فإنها غنيمة باردة. 

الؤمنْ لا يخلو من عقل يفكرء ونظر يعبر ولسانٍ يَذكرء وقلب 
يشكرء وجد على العمل يصبر. 

لا تقف. فإن الملائكة تكتب» والعمرٌ ينصرم» والموتٌ قاد 
وکل شي يخرج ان يمور 

من زرع االسوف)» أن نبتت له «لعل»)» وأطلعت البعسى») وأثمر 
«بليت» لها طعم الندامة ومذاق الحسرة. 

إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وبادر الفرصةء واحذر البغتة 
وإياك والتأجيل والتردد» وإذا عزمت فتوكل على الله. 

البدار البدار» قبل تقضى الأعمار وكتابة الآثارء فلا بقاءَ مع 
الليل والنهار. ‏ _ 

أعوذ بالله من خسّة الهمم» وتفاهة العزائم» وشخف المقاصد 
وثخانة الطبع؛ وبلادة النفوس. 

بحث عل عن الشهادة في بدرء فقالوا: فى أحد» فهسٌّ إلى هناك 
فقال: ربا كانت فی الخندق» ذ نس الها قالوا: التمسها ف 
خيبر» فلا أتاهاء قالوا: تأخر الموعد. قال: ما أحسن القتل فى 
المسجد. 

لابد للناجح من أن يكون قويّ الملاحظة» دام التركيزء حافظًا 
للوقت» مدي للتدبر» طموحًا إلى المعالى. 


0 قال ابن عباس إشغبد: «ذللت طالبًاء فعززت مطلويا». 
6 وقال حل : زمه تفقهوا قبل أن تسوّدوا». 
0 وقال مجاهد: «لا يطلب العلمَّ مستح ولا مستكبر). 





م مثبطات النجاح: هوی متبع ۰ ونفس أمّارة» ودنيا موثرة» وهمة ظ 
باردة» وطولٌ آمل مع تسويف. 

ع الناجحٌ يأنف من الرزاياء ولا يتحمل المنن» ووقتٌ الراحة له عمل 
ووقتٌ العمل راحة. 

5 سجن الس رخسي فألف المبسوط في فى ثلاثين مجلداء واد ا“ اه 

2 فصنّف «جامع الأصول») و(التهاية» ثلاثين علدا وسجن ابن تيمية 
فأخرج الفتاوى ثلاثين مجلدًا. 

ئ كان ابن الجوزي يكتب خواطره؛ وكان تاب الفتح بن خاقان في 
جيبه ليقرأ كل وقت» وكان الخطيب البغدادي يطالع وهو يمشى. 

ح كان أبو منصورالثعالبى حيط جلود الثعالب» فترقت به همه إلى أن 
سار آذيت الدنياه وكات ال يشتغل بالفراء» ثم صار نابغة النحوء وان 
الزيّات کان ي سيم الزيت» ثم تول الوؤازة:. 
مة نط ثريا وعزم بوي يزع زعالأجبالا 
لولا لطائف صنع الله مانبتت ٠‏ تلك المكارمفي لحم ولاعصب 
لأستسهلن الصعت أو أدرك الل ف انقادت الآمال إل لضاب 0 

ه. وكان يا يقول: «اللهم إن أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ يك 

من العجز والكسلءوأعودٌ بك من الجبن والبخل» وأعوذ بك من غلبة 
الدّيْن وقهر الرجال2" . 
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همة تنطح الثريًا: 

ع إذا أردت البراعة في أعلم علم أو عمل أو موهبة» فاغمس نفسَّك 
فيه» وانصهر في معاناته» واحترق بحبه والشغف به إلى درجة العشق» 
ولاس نها يعكشر ن منذاهية وه قال الشاعر: 
وإنم) رجل الدنيا وواحدُها 2 من لايُعَوٌلُ ني الدنيا على رجل 

ع فلا تظنّ أن النجاح سوف يقدَّمٌ لك هبة على طبق من ذهب» وإن 
أقبحَ نصر هو ما كان عن هبة: 
وأقبح النصر نصرٌ الأغبياء بلا فهم سوى فهم كم باعواوكم كسبوا 

ه لكن النجاح الغالي هو ما حصل بجهد وعرق ومشقة ودموع 
ودماء وسهر وتعب ونصب وتضحية وفداء» وكما قال أبو الطيب: 
لولاالمشقةٌ سادالناسٌ كلهم ٠‏ الجحوديفقروالاقدام قئال 
لعلاة الهمم: 
هذه قصيدةٌ كل شهم ناجح ٠‏ ذيهمةكالكوكبالثوراني 
لأولي العزائم صغتها وحبكتها دى لأهل الفضل من إخواني 
يا من أراد ا لمحد من أطرافه وسعى إلى الفردوس والرضوان 
اسمع هریت نصائحي واعمل بها واحرصٌ عليها غاية الإمكانِ 
اسمع للفظة سابقواً أو سارعوا جاءت بنص الوحي في القرآنٍ 


ويقول أحمد: باوروا بل فاغتنم حمسا رواه مد الشيبانن 
والمؤمن الشهم القوي أحبٌ من عبدٍ ضعيف خائر الأركانٍ 


احرص على النفع العظيم أتى به أبن الحسين العا الرَياني 





وتعوذ المختارٌ من كسل ومن 
هذارسول الله قاملربه 
وهو الذي ضحى بكل حياته 
بأبي وأمي خيرٌ مَن وَطِِئ الشرى 
أثرٌ الحصير بجنبه وقميصه 
شتموه بل أدمّوه وهو مصابرٌ 
وضعوا السّلا والشوك فوق جبينه 
وتراه في صبر وعزم راستح 
حتى حباة الله أعظمٌ نصره 
واذكرٌ أبا بكر وحسنَ جهاده 
يدعى لأبواب الجنان جميعها 
في الغار صاحبة وفارٌَ بجرة 
وانظر إلى الفاروق واعرفٌ قدره 
ورسوخه في العلم بعد جهاده 
وعزوفه عن كل مُغرِيةٍ ولو 
وبكائه حتى تبلل خدًه 
والنالث البةالرشيدٌ غيدي 
مو منققٌ الأموال ساعة عسرة 
وبر رُومةً قصةٌ محفوظة 


عجزرواه عن دنا الشيخان 
فتفطّرت لقيامه القدمان 
من أجل دين الواحدٍ الديانٍ 
وتبلّلنت لقدومهالثقلانٍ 
صوف وتحت حزامه حجران 
فى ههيةماكان بالموان 
بلمن أذاهمم ضاف بالأوطان 
أقوى على الأبصار من تَهَلانِ 
فاق الخليقةإنسّهم والجان 


وثباقهني السر والإعلانٍ 


من كثرةٍ الأفضال والإحسانِ 
حتى أتى في الوحي ذكر الثاني 
في قوةالإخلاص والإريانٍ 
في كل موقعةٍ مع العدناني 
جاءت إليه بزينةالألوانٍ 
و صموده ٤‏ حومة الميدانٍ 
تسعى ب |يتشفي إلى عثان 
متهجدًافى الليل بالقرآن 


وله ببنتيٰ أحمد نورانٍ 
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واذكر أب حسن وبل قلره 
وهو الذي ذبح الطغاة بسيفه 
إذبيته كوخ ومفرشه الحصى 
يفي حفظ الفاني آي 
وأبو هريرة جد في طلب العلى 
في الحفظ أصبح آية معلومة 
أما ابن عباس فأخيرأنه 


بل كان يننظرٌ الصحابة فى الضحى 


من أجل نيل العلم حتى حازه 


حي العبادلة الكرام وجهدّهم 
للعلم سافر جابرٌ مسن طيبة 
وابنٌ السيب للحديث محصل 
ولالك ضرال جنال لنيلة 
ومشى ابن حنبل جاممًا لحديثه 
جذ ال حصار بأجرة وتمزقت 
وطوى الإمام الشافعي منازلا 
زاق القوري في زهسد وني 
والأصمعيّ طوى القفار جميعها 
وأقامدهرًا سيبويه منقححا 


¥ 
خيرٌ الشيوخ وقدوةٌ الشبان 
في بدر والأحزاب يوم الشانِ 
مركوبهفي عمرهنعلان 
ومجاذذو عزمبغيرتوانٍ 
والجوع يصرعه على الجدرانٍ 
لاتعتريهبوادر النلسيان 
بلغ المدى في البر والإمعانٍ 
والشمس تصهزه بحر دانٍ 
لسفينةٍ الآثفار كالرَانٍ 
ي ضبط آئارٍ وفهم قران 
و اله مبمة الشجعان 
يق الإلالسن بالوستان 
أعل المرائب عند أهل الشان 
حتى أتى لإمامها الصنعاني 
بالمساني نعل الماجدالفيباق 
من أجل بعض مسائل النعمانٍ 
ورع وني علموني عرفانٍ 
مراد آدات وحسن بیان 
لعلوه في الحضر والبدوانٍ 


۲۸ 
حتى رَوى ذاك الكتاب وإنه 
برعالكسائي باجتهاددائم 
وتفرّد الزهري بالسنن التسي 
وابنٌ المعين إمامٌ كل معدل 
أمدى اليا النجمّ نوم عيونه 
وأقام من علم العروض عجائبًا 
وروی ابن حبان حديث شيوخه 
همجٌ لو أن الدهر يحمل بعضّها 
هذاابحم عبد الير في «تمهيده) 
وكذاابن حزم لمعي زمانه 
والظاهريّ هو النهاية ني العلا 
أماابن تيميةٍ فأعظمٌ قصة 
القاسد العلسم حي عدوا 
في اليوم يكتبٌ عشر كراس كذا 


وله المواقف فى الجهادفسل بها 


هذا البخاري أنفق الأوقات في 
ولربها ترك الفراش بليلة 





8 الزن لحو خي لسان 
هوواحدالقراءللفرقان 
سارت مسير الشمس ف البلدانٍ 
عَم الرواةوماله من ثان 
والعين سفر ظاهر البرهان 
ماكان ني خليولاحسبان 


ألفين من شيخ ومن شبانِ 
لوجدته بالعزمني رَجَانٍ 
أقفى لالت امن الأزمان 
قد حل ف العلياء أي مكان 
بل قدوةٌلنوابغالأزمانٍ 
في الجمع والتحقيق والإنتقان 
عن عزمه قاصى الملا والداني 


هل النتقول وحافظى البلدانٍ 
جمع الحديث وسّنةٍ العدناني 
متذكرًاما غاب بالنسيان 
هم صفوةٌ الأخيار كل زمانِ 
من أجل قولٍ رسولٍ ذي الفرقان 
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ومشتت العزماتٍ لا يلوي إلى 
أف الشوى حتى كأن رحيلّه 
يادمع أسعفني على ذكراهم 
ذرعوا البلاة وخلّفوا أوطانهم 
جاعوا فا شبعوا وکل مرادهم 
واذكر أبا إسحاق من شيراز في 
مئة من المسرات كرّر درسه 
ويكرَّرٌ التنظير ألفاصايرًا 
ومحمد بن جرير في تاريخه 
نفسيره من حفظه فأعجبٌ له 
واعرف جلال القدر لابن خزيمة 
وأبو الفداء ابن العقيلي الحنبلي 
وله الفنونيكون ألف مجلر 
بل كان أكل الكعك دون الخبز من 
وانظر إلى للم كرردهره 
حمس مئاتٌ وهو فيها دائب 
أماابن جوزي الجليل فإنه 
جمع العلوم وجد في تحصيلها 
لاتنس حافظ عصره في مصره 


۹ 


أهمل ولاصحب ولا جيران 
لين رحلته إلى الأوطانٍ 
واهجر «قفا نبكي» لكل جبانٍ 
قطعوا القفارٌ بصحبة السرحان 
عن سعدٍ عن عمار عن سلان 
فقووتأاصيل وحسن بيان 
من قبل شرح فيه للإخوانٍ 
معأنهفي الزهد شىءٍ ثانٍ 
أملاه من ذهن بلا نسيانٍ 
ياهمةتسموعل كيوان 


صافي القريحة فائق الأقرانٍ 
ا اظ أنفاس ورث معان 
من غير ما أملاه من الديوان 
عاداته حفظًا لذي الأزمان 
فر الرسالة نسخة الرباني 
من غيرماملل ولانكران 
قد صاغألفف موف ببنان 
حتى دعوهبواعظ البلدان 
ذا الفتح والتهذيب والميزان 


شرح البخاري خيرّ شرح كامل 
سلّم على الذهبي وانظر جده 
وله من النببلاء تاريحٌ له 
هذا النواوي مات قبل مشيبه 
هجر الكرى للعلم وهو مثابر 
فأجادفي تأليفه حتى غدا 
هذا السيوطي فاق في تسصنيفه 
وعلى ابن خلدون تحية شاعر 
لانقوه أنى بتاريخ له 
والقيم الجوزي وابن دقسيقهم 
والعالم النحريرٌ صاحب همة 
الكل في جلّدٍ على تحصيله 
وأراك في نوم عميق لاهيا 
قضّيت عمرك ف اللذائذ سادرًا 
فاطرح أماني اللهو واصعد واثبًا 
شمر وواصل للمعال دائبا 
واحفظ زماتك واحترس من فوته 
وانظر إلى القمريّ أصبح غاد 

والنمل ما عرف النكوص ولم يزل 





إذبرٌ حفظًا سائر الأقران 


وتذكر الحقاظ شس 3 مان 
من بعد نحقيقٍ مع الإتقان 
حتى الزواج رماه باهجران 
شمس العلوم وقصة الركبان 
حنى لقد قالوالهمئتان 
ياعبقري الدهر نعم البانِ 
ذكراه من صنعا إلى تطوان 
وابن الوزير وبعده الصنعاني 
و قَادةٍ أعني بهالشوكني 
متدرعا بالصبر والسلوانٍ 
باش للفاشل الكسلان 
يُشجيك يا حيرانٌ صوت أغان 
للمجد واترك صحبة الوانٍ 
واهجر فُديتٌ وساوس الشيطان 
واذكر إذا ما صرتٌ في الأكفان 
ف تيل رزق ليس بالتوان 
متوثمًا في الصخر والصُوانٍ 
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والنحل مص رحيقه من زهرة 
والسهم لولا وثبّه من قوسه 
والسسيل لولا زحفّه بتسدفق 
والليث لماهاج عفر بالردى 
والذئبٌلماهاج في أوطانه 
والشمسٌ لو بقيت لمل مقامها 
والريجٌ لو سكنت لما أهدت لنا 
والبدرلولزمالمقام ببرجه 
حتى الذبابٌ له طنينٌ زائد 
لولا اشتعال النار فيم) جاورت 
والعود لو لزم المقامٌَ بأرضه 
در البخورغل التهورلآقة 
وجواهر التاج المرصع لم يكن 
فاكتب لنفسك أنت تا رخًا ولا 
فالورد من بصل وزهر الروض يمن 
وبلال عبد وهوفينا سيد 
وعطاءٌ موي والصقلٌٍ الذي 
ماضرّهم إن فاتهم نسب العلا 


كمفاشل في عمره من أسرة 


۲٥۱ 
والباذ+ خلف الصيد في طبران‎ 
يلق صيدًا وهوفي القضبانٍ‎ 
ما كان يُدعى هادم الجدران‎ 
ظبيًا وأهدى الموت للشران‎ 
حازالكباش وقاز با تلان‎ 
والماءإنيركدفغيرٌ مصان‎ 
أرَجّ الزهور ونفحة الريحان‎ 
ما كان حازالمدح من إنسان‎ 


7 10018 
ور حم يم و ظ 
يسعى إلى الغواص بالأحضان 


لولا الفؤوسٌ سوق ضس المران 


تذكرلناالأجداد من أزمان 


شوك وطيب المسك من غزلانِ 
وانظر إلى عار أو سلانِ 
عَمَرٌ الديارٌ يمد نسل قيانٍ 
بنفو سهم فاقوا بني الإنسان 
مرموقةفي المجد والسلطانٍ 


o 
يغە نسب ولوآباؤه‎ 
واذكر أبالمب أليس جدوده‎ 
لكن نفس النذل ل تصعد به‎ 
لا تأنف العمل المباح فإنه‎ 
يُغنيك عن فْسْل بَخِيْلٍ فاجر‎ 
كل الصخور أخفٌ من حمل الأذى‎ 
قم فاطلب الأرزاق من أبوابها‎ 
بكْرْ لكسب القوت واحرض أن تكن‎ 
ودع التكيرٌ فالحلال عبادة‎ 
أو 55 تبنى حائطًا و مذ من‎ 
يكفيك ني شرف المقام بمهنة‎ 
داو ةدا ووت فة ا‎ 
والخضْرٌ طاف الأرض يعبد ربّه‎ 
أو ماترى الفراء وهو مبجل‎ 
وانظر إلى الزججاج وهو إمامنا‎ 
وكذاابن ديات الوا عمد‎ 
وأبو حنيفة كان بزارًا وذا‎ 
وأعوذ بالل الكريم إلجنا‎ 
أو باطل أو عاطل أو فارغ‎ 





من ال شروان وعبدٍ مدان 


مول هاشم درة الأزمان 
كبلال في فضل وفي إيانٍ 
شرف الحجياةومفخر الشبان 
ویکف وجهك عن رفيق هوان 
لو أنمافي الصين واليابان 
ذانيةل شاب من ديان 
لو كنت تطلي الإبل بالقطران 
نخل وتسقي الزهر في البستان 
الأنبياءِ رع وا قطيع الضان 
إدريس خاط غلائل القمصانٍ 
وانظر مزيد الفضل من لقان 
كانت صناعته جلود الضان 
في النحو كان مؤي الآلوان 
قدباع بيت الناس في بغدانٍ 
كَ ابن المبارك تاجر الرضوان 
من عاجزفى الناس أو كسلانٍ 
رأس الأماني بال كل جبانٍ 





وبني قسومي في سباتٍ منامه 
حف الحديث لهم فأصبح همهم 
واطلب بجدّك كل علم نافع 
قد وذاكر واستفد واكتب ولا 
لو كنت تعلم ما التتائج لم تنم 
أنقن إذا فارمت شيل إن 
لاتتركن أمرا محل بيومه 


إنالأممعب الهم مقدَمٌ 


وعليك بالترتيب واحرض أن ثرى 
في هيئة مقبولةورزائنة 
عش في حدود اليوم واترك ما مضى 
واحذر فراعَّك فهو لص جائم 
إن الفراغ خديغة لعقولنا 
واقصِذإلى عمل تيد أداءه 


عليك التو في الأعسيالوالا 


فالقلبٌ ذو ملل وخيرٌ أن تترى 
وإذا النبجومٌ تسابقت وتنرّلت 


فاختر أشد نحومهانوراولا 


o۲ 


فبلوأ بكل وساوس الشيطانٍ 
6 حيرة للخامل الحيران 


٤‏ سهرة ولدذائل وأفاأن 
واحرص عليه غاية الإمكان 


تكسّل عن التكرار كل أوانٍ 


إلا كنسوم الذئب بين الضان 
لااخيرفي عمل بلاإتقان 
لعغد تإنغةالشنا قا 

راع التدرجٌ عند آهل الشانٍ 
ونع بلافوت ولا نقصانٍ 
مع خشيةفي السر والإعلانٍ 
واهجر غدًا فاليوم ضيف دان 
يدعوك للإ*مال والعصيانٍ 
ومحطة للهم والأحزانٍ 
حتى تنكول لحسنه متفانٍ 
قوالٍ والأوضاء والأوزانٍ 
متسنقلا باج هفى ألوان 
كلّإليكمنالجرٌة ة دانٍ 
تقار إلا منزل الكيواني 


Yo 
فالليت لا يأكل فريسةً غيره‎ 
والبرق لماأنعلافي جوه‎ 
والغيملمااختارعزعلّه‎ 
ركب الملوك الخيلَ لما هملجت‎ 
وانظر إلى الذهب المرصع صابرًا‎ ٠ 
قد صار أغلى من رموش عيوننا‎ 
قالوا لطبر الحش: ما لك ساقم‎ 
ولل قال ال4 اوتاشرى‎ 
فاجاب ليث الغاب عيش أكله‎ 
والسيف لما صار أمضى مضربًا‎ 
أتريد سُكنى جنةٍ وتنام عن‎ 
أتريدٌ أن تحظى بمنزل ماجد‎ 
أتريد رُفقة أحمد وص حابه‎ 
كلالقد كَدَبَنْك نفسك إن‎ 
المجدٌ أقسم لا أساق لفاشل‎ 
أما العلا فأبت محبة خامل‎ 
وأبى النجاحٌ دخولٌ كل مقصر‎ 
من غاص في قاع البحر أتى لنا‎ 
وأخوالخمولٍ درفي بيته‎ 





لو بات رهن 
لحوه بالأبصار في رجفانٍ 
فاق الجبال كهيئة التيجانٍ 
أما الحمير فم ركب الكسلان 


مو جوع ني ٤‏ قضبان 


ل نصهر بحررة النيرانٍ 
فاق الحديد التافه الأثان 
قال:الموان عل أبي جعلان 
ليث العرين يسودٌني الحيوانٍ 
وأنارفيقًالمر والففرانٍ 
حفظوه في قرب وفي غمدان 
داعي الصلاة أذاك في إمكانٍ 
ونظلٌ رهن عزائم الصبيان 
وأراك رب بلادةوأمان 
هذي الأماني خدعة الشيطان 
لوأنه كسى آنوشروان 
لو كان تسل اسكندر اليوناني 
لوكان ف الأجداد كالنعان 
با لاس والياقوت والمرجان 
في منزل الأوباش والصبيانٍ 





فلرؤية العلے)|ء والعال وا 
ولق اتاد أببى ما 


هاتواطيًاواحدًا معألا 


وخذوا صفوفٌ العابثين جميعهم 
لو أن أهل الغرب كانوا مئلّنا 
ما سيرواطيارةً وسفينة 
كنا بحارًافي البحار ورب 
مَنْ غيرٌنا كشف الظلام ولم نكن 
بالليل زهيان وعند لقائنا 
حتى تركنا المجدّ يتف صارخا 
ياألف أغنية حدر جيلنا 
هب ل دماغا زاكيًا لأرى به 
وحذٍ الألوف إليك من أوطاننا 
رفعوالناالأسعارٌ في تعدادهم 
عدد الحصى والرمل في تعدادهم 
نستورد المصنوع والمزروع وال 
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Yoo 
من حسنها فصريفها فواني‎ 
صناع في عزموفي إتقانٍ‎ 
أو صوت غانيةٍ وعزف قيان‎ 
من دف ذي طرب على الأوزانٍ‎ 
بجميع من في الأرض من فنانٍ‎ 
لهندس في أرضنا يقظان‎ 
في الرقص والتهريج والمذيان‎ 
أو أرسلوا الصاروحّ كالبركانٍ‎ 
شادوا صروح المجد في البلدان‎ 
صارت منائرنا ندا الرحمان‎ 
إلانجءَ سهء كل زمان‎ 
لعدونا من أشجع الشجعان‎ 
أبن الألىي ملكوا يدي ولساني‎ 

يا ألف قلم خائب فت 
ضع الخبير الواحدٍالمنان 
منغيرماعِوّض ولا أثان 
بل أكسدوا حتى المهواءَ الداني 
لكنهم كالريش في الميزانٍ 
منسوجٌ حتى جزمة الولدانٍ 


القدرٌ من روما وصح طعامنا 
والثوبٌ من أثينا وختم شمغنا 
ونقول: نحن أجل من وطأ الثرى 
هل كوكبٌ الشرق استردت قُدسّنا 





ار 
بسويسرا والخبز من يوناني 
وطا ار اف ت ايعان 
اوج ٤‏ المريخ دان داني 


CHEULIROG ED 


إلى علاة الهمم: 


صفوة الأجال» آبثاء الفاقينة وأحفاد المجددين: وسلالة القادة 
وبقيّة الأبرار» أصحاب الهمم الماضية» والحامات العالية» والعزائم السامية 


ذوى الآمال إلى آفاق الجلال.. 

كل شهم متكموا رفز قكوة 
غيركمفىي لموهقد- فحت 
وأراككم صفوءٌ صادقة 


دعوة بل صحوةبل وثبة 


السما تروي إلى الأرض سموه 
معهدًا ميملك الدهرٌ عتوه 
نفسّه هوي بها سبعين هُوة 
فيكم الى وات ارال رة 
في صفاءٍ ووفاء وأخحوة 


8 ولأنكم أهل الصلاح والفلاح» وأحفاد أبي بكر وعمر وعثيان 
وعلي جوشعهم ومنكم خالل وعمر وسعد والمقداد وای ومنكم المجدّدون 


_ و 5 س : 
حيث الشهامة مضروتث سرادقها بين النقيضين من عفو ومن نقم 

8" 8 75 5 و 2 
وللرسالة أنوارٌ مقدسة تجلو البغيضين من ظلم ومن ظلم 





> هھ آقوا ل عطرات نرات ے علو ا لهمت < /أهة ؟ 


وللأخوة آياتٌ تنص لنا على الخفين من حُكم ومن حِكَم 
وللمكارم أعلامٌ تعلّمنا ٠‏ مدح الجزيلين من بأس ومن كرم 
وللعلا ألسن تثنى محامدها على الحميدين من فعل ومن شِيّم 4 


برقيات عاجلة : 
© يا أصحابَ سمو المعالي إلى العزيز العالي جل في علا بإيمانهم 
وجهادهم وصبرهم ودعوتهم: 


أا أنذر النمل وحذر ودعا بني جنسه سُطّرت في حقه سورةٌ من سوّر 
القرآن» فخذوا من النمل ثلدثا: الدأت في العمل» ومحاولة التجربة. 
راض اا 

ا أكل النحلٌ طيبًا ووضع طيباء أوحى الله إليه وجعل له سورة باسمه 
في الذكر الحكيم» فخذوا من النحل ثلانًا: أكلّ الطّبء وكفٌ الأذى. 
ونفع الأخرين. 

ا تلت جه الأسد وظهرت شجاعته سمّته العربُ مثةٌ اسم» فخذوا 
من الأسد ثوا لا ترهب المواقف» ولا تتعاظم الخصوم» ولا تشي 
الحياة مع الذل. 

ا سقطت همّةٌ الذباب ذُكر في الكتاب على وجه الذم» فاحذروا ثلانًا 
في الذباب: الدناءة» والخسةء وسقوط المنزلة. 

ّا هزلت العنكبوت وأوهت بيتها ضرب بها مثا للهشاشة» فاحذروا 
في العنكبوت ثلاثًا: عدم الإتقان» وضعف البنيان» وهشاشة الأركان. 
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ونا تيد امار شرب مثا ن ترك العمل» ول ينفعه العلي فاحذروا 
ثلاث في الحمار: البلادةء وسقوط المّة» وقبول الضيم. 

ولا عاش الكلب دنيئًا لئيّ) رب مثلا للعالم الفاجر الغادر الكافر, 
فاحذروا ثلانًا في الكلب: كفرٌ الجميل» وخسَة الطباع» ونجاسة الآثار. 

وحمل الهدهد رسالة التوحيد فتكلم عند سليمان» ونال الأمان» وذكره 
الرحمن» فخذوا من الهدهد ثلاثا: الأمانة في النقل» وسمو المّة وحمل هم 
الدعوة: 
وافنهداحتمال الرسالةناطقًا ‏ أهلابكن حل اليقين وسلا 

ت قال أبو معاذ الرازي: (مسكين من كان الهدهد خيرًا منه!!). 

وإذا أتى جعفر الطيار بجناحين» ودعي أبو بكر من أبواب الجنة 
الهانية وكلّم عبد الله بن عمرو الأنصاري ريّهِ بلا ترجمان» وتو كأ عبد الله 
ابن ایس عل عصاء في الجنة ودخل بلال قصبره. . فبهاذا تأق أنت؟ وماذا 


فيا ليتَ شعري ما نقول وما الذي نجيبٌ به إذ ذاك وا طب أعظ؛؟!0" 


لكن أبناء الآخرة في صعود دائما وتفوق أبدا: 
لا إن الحظلية جهاد وسهاد وجلاد» ودموع وأشلاء. قال المتنبي وهو 


على دنيا رخيصة ليس على تكبيرة إحرام ولا على عبادة.. 
أطاعن خيلا من فوارسها الدهر وب لاسي صم 
واچ مم ككل بوم سلاس 2 وما مث ]لازي ف سهاائرٌ 
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ی اقوال عطرات نيرات ب علو الهم 4° ۲0۹ 


عرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموث أم و الزُءْه 

وأقدمث إقدام الأ كأنَّلي سوى مُهُجتي أو کان ل عندها ونر 
إلى أن يقول: 

فلا محسينٌ الملجد زفًا وقينةً 2 فر المجد إلا السيف والفتكة البكة 

وتركك في الدنيا دوا كأن) تَدَاوَلَ سمح المرء أنملّه العشْرٌ 
© لكن الموخدين لهم نظامٌ في الأمنية غير نظام المتنبي وأبي مسلم 

رسال ما يي لمعه أل ای ماقرا في" 
حيدين معزولين» | في دفتر الزبيري: 

opr‏ واتركوا 2 فؤدي حراطليقاغريبا 

فإن أعظمئكم لور وإن خلتموني وحيدا ليبا 
08 طرق السهو لمَسَقَّة)؛ فأول السمو عندثا بد بصلاة الفجرء 


ومّن لا يحضر صلاة الفجر فليس من أهل السمو ولا المعالي ولا السعادة» 
ولو زفت له الدنياء صمقت له البنوده وهتفت له ا جنودء وارتفعت عليه 


الأعلام, لفاك أمامه السهام. 

أبدًا.. أبدًا!! 

ه لأن انطلاقتنا الكرى من صلاة الفجر» من تكبيرة ة الإحرام» من 
حديث جندب بن عبد الله البَجّلى في مسلم): من صلى الفجر فهو فى 
دمّة الله فالله الله “ لا يطلبتكم من ذمته بشىء. فإنه من طلبه أدركه» ومن 
أدركه كبّه على وجهه في النار». 

ومن المحراب ننطلق إلى المعالي» ومّن لا يصلي الفجر والفروض 


ا و صلاحالأمت ‏ علوالهمت "ج 





الأخرى جماعة -بلا عذر شرعي - فلا تظنه من أهل السعادة والسمو . 
اين عبد البر. .وما أدراكم ما ابن عبد الير: 
ت ابن عبد البر مَكَتّ مع كتاب «التمهيد» ثلاثين سنة ليلا نهار 
ثلاثون سنة مع الكتاب يفليه» يكتبه» ينسخه» يشرحه؛ ثم يقول: 
سمير فؤادي من ثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي 
ت وقد نظمت أربعة أبيات من باب التشبه بابن عبد البر فقط لا غير: 
ثلاثونعامًا والدفاتر صحبتى ٠‏ وقد صانني عن كل لهو وغفلتي 
ثلاثون عامًا كلا قلت قد كفى لأرتاح في داري وأحسو معيشتي 
أت هى إلا صعودا إلى الملا إذا اند جسمي صارفي القلب قُوتي)(" 
قف 
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